
 
 
 

 مجلح علمَح محكمح فصلَح

  6102 خريف                    (97العدد )





 -:قواعد النشـز
 

  

  

 

 

  

  

 C.D

 

 

 

 C.D

12x19  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 جامعح الشقاسٍق –كلَح اُداب 
 3454432/566ذلَفون :  

http://www.Arts@ Zu.edu.eg 



مجلح كلَح
 ح الشقاسٍقجامع –مجلح كلَح اُداب 

 م7861 – 68صدر العدد الأول 

 
 

 هيئة التحرير
 

 سكزـد الله عــــعث
  عميد الكلية

 رئيس مجلس الإدارة

 

 هناء سكزٍا علي
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  مجلس الإدارة رئيس نائب 

 

 النجدى محمود فزٍدج
تحريرال رئيس

 محمد عثد الفراح عوض
سكرتير التحرير

 

 

 مستشارو التحرير

 طااااااااار   كرياااااااااأ.د . 

 حسااااااااا   ااااااااااد   أ.د .

 أ.د.   إبااااااراسيم ا ساااااالم  

 

 

 
عبااااد الاااار   ب ااااير  أ.د .

 إبااااااااراسيم عااااااااودة  أ.د .

 لحعواطاااااااا   اااااااااأ.د. 

 

 



 
 

 أسماء السادج الأساذذج محكمٌ هذا العدد
 وفقا للترذَة الأبجدً

 ــــــــــــــــــــ

 

 أ.د/ إتزاهَم المسلمٌ

 محمد معوضأ.د/ 

 أ.د/ رأفد الشَخ

 عثد الله احمد اتزاهَمأ.د/ 

 حسه حمادأ.د/ 

 مدحد محمدً عثد المعطٌأ.د/ 

 قاسمعثده أ.د/ قاسم 

 راوٍح حسينأ.د/ 

 عماد مخَمزأ.د/ 

 احمد محمد محمد عوٍهأ.د/ 

 



 افتتاحية العدد

 



 هناء زكريا علي



 المحروٍاخ

 

 





 

 
 
 
 
 

 
 في شعر صورة السلطان عبد الحميد الثاني

 محمد عاكف أرصوي وأحمد محرم
 

 
 
 
 
 

 حازم سعيد محمد منتصرد. 
 قسم اللغة التركية الأستاذ المساعد ب 

 جامعة الأزهر -كلية اللغات والترجمة
 
 



 

 محمد عاكف أرصوي وأحمد محرم في شعر صورة السلطان عبد الحميد الثاني

 130 حازم سعيد محمد منتصر /د



 

 الزقازيق جامعة ـ الآداب كلية مجلة

 131   2016خريف – 79 عدد

 مقدمة 

 ليست هناك شخصية في التاريخ الإسلامي المعاصر أثارت جدلا كبيرا خرج بأحكام
( فيراه البعض حاكما مصلحا عادلا، حكم 1متباينة مثل شخصية السلطان عبد الحميد الثاني)

دولة مترامية الأطراف متعددة الأعراق بدهاء وذكاء، ومدّ في عُمر الدولة والخلافة العثمانية، 
ووقف ضد أطماع الاستعمار الغربي لاقتسام دولته، مستفيدًا من تضارب هذه الأطماع، فضلا 

 موقفه الحازم والرافض لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. عن
أما البعض الآخر فيراه حاكما مستبدا ظالما ديكتاتورا، حكم هذه الدولة الشاسعة  

ثلاثة وثلاثين عامًا حكمًا فرديًً، كانت كلمته هي الأولى والأخيرة؛ واضطهد الأحرار، وقتل 
إلا من خضع له، ولا جرم أن كل صاحب رأي منهما بعضهم، ونفي البعض الآخر، ولم يسلم منه 

إلا أن الباحث الواعي يحتاج إلى النظر بعين .لديه أسبابه ودوافعه التي أوصلته إلى هذا الرأي
متفحصة إلى وجهتي النظر؛ حتى لا تصاب رؤيته بالأحادية فيصدر أحكامًا صارمة وجائرة على 

عاد، وفي هذا إهدار لقيمة التاريخ الذي سجّل شخصيات وأحداث لها العديد من الجوانب والأب
 لنا حسنات الرجل وسيئاته.

المؤرخين فما هي نظرة الأدباء والشعراء المعاصرين  آراءالسابقة هي  راءإذا كانت الآ
للسلطان عبد الحميد الثاني؟، هل وجده أهل الأدب طاغيةَ مستبدا أم كان عندهم مصلحا 

                                           
وثلاثين سنة  الخلافة والسلطنة العثمانية ثلاثا يتبوأم، 1918م و  1842يما بين عاش السلطان عبد الحميد ف -1

م بعد أخيه مراد الخامس في وقت كانت فيه أوضاع الدولة العثمانية مضطربة في الداخل 1918 -1876فيما بين 
خابات وشكل م وأجرى انت1876والخارج بسبب ثورات البلقان وتدخل الروس والإنجليز، فاعلن الدستور سنة 

م، ولما رفض المجلس اتفاقية لندن أعلنت روسيا الحرب ووصل الروس إلى مشارف 1877مجلس المبعوثان سنة 
م، وزاد من أوهامه محاولة خلعه المسماة في التاريخ بواقعة 1878استانبول، فحل المجلس وعلق العمل بالدستور في 

ن الحروب وانتصر على اليونان ولكنه لم مرت جيوشه العديد جراغان، اتبع سياسة الحذر والحيطة ضد الغرب، و خس
ثماره بسبب تدخل الدول الأوربية وفي عصره خسرت الدولة الكثير من الأراضي بسبب الثورات، وثار عليه  نيج

ن م وتم خلعه بقرار مجلس الأعيا1908أعضاء جمعية الأتحاد والترقي وأجبروه على إعلان الدستور للمرة الثانية سنة 
لب أستانبول اثناء حرب البلقان وحددت إقامته في حم، وأجبر على الإقامة في سلانيك و 1909والمبعوثان سنة 

 م.1918قصر بكلر بكي.وظل به حتى وافته المنية في 
 Laroussa Asiklopedik Sözlük, “II.Abdülhmd”, İstanbul 1993,C.1, s.22. 
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يلزمنا النظر في دواوين الشعر التي كتبت في عصر السلطان عبد  هذا السؤال نوللإجابة ع ؟عادلا
الحميد الثاني حتى نتمكن من رسم الصورة الحقيقية للسلطان في مخيلة شعراء عصره، ويأتي هذا 

والترك المعاصرين للسلطان  البحث ليلقى الضوء على نقطة مهمة وهى نظرة الشعراء العرب
تأييد وجهة نظر معينة أو إلى هذا البحث  رميقارنة بينهما، ولا يالعثماني عبد الحميد الثاني والم

معارضتها، ولكنه يهدف إلى توضيح صورة السلطان في الشعر العربي والتركي من خلال  نقدها أو
( 2محمد عاكف أرصوي) في ديوان الشاعر التركي المقارنة بين صورة السلطان عبد الحميد الثاني

( مؤلف 3لجمهورية تركيا الحديثة وفي ديوان الشاعر المصري أحمد محرم)الذي نظم نشيد الاستقلال 
  .الإلياذة الإسلامية

                                           
م، من أب ألباني الأصل وهو طاهر أفندي المدرس بمدرسة 1873ولد محمد عاكف أرصوي في استانبول سنة  -2

"فاتح" في استانبول، التحق بالمدارس النظامية وأكمل تعليمه الثانوي، ثم تخرج في مدرسة الطب البيطري، ثم عمل 
المؤلفات في سوريً والروميللي والأناضول، وبدأ حياته الأدبية بالكتابة في مجلة " ثروت فنون"، وترجم الكثير من 

العربية.شارك محمد عاكف ارصوي حرب البلقان والحرب العالمية الأولي وفي حركة الكفاح التركية وفي أول مجلس 
م وعاش بها عشرة أعوام 1926للأمة التركية باعتباره عضوا في مجلس الشعب عن ولاية بوردور. انتقل إلى مصر عام 

عاد إلى استانبول وتوفي بها  وطأة المرض أجله وثقل عليه هرة، ولما دناعمل فيها بتدريس اللغة التركية في جامعة القا
 م. وأشهر أعماله هو ديوانه المسمى صفحات.1936ديسمبر  29في 

Hekimoğlu İsmail, Mehmed Akife Göre Dün, Bugün ve Yarın, İstanbul 1997, s. 44.; 

Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Mehmet Akif, İstanbul 1985, s.65.; Hasan Barsı 

Çantay, Akifname, İstanbul 2008, s.33.; Mehmed Akif Ersoy, Safahat, Bağıcılar 

Belediyesi, İstanbul 2011, s.12. 
م وذكر البعض 1871ولد أحمد محرم في القاهرة، واختلفت المصادر في تاريخ ميلاده فذكر بعضها أنه ولد سنة  -3

م حفظ أحمد محرم القرآن في سن صغيرة وتلقى العلوم الإسلامية على يد بعض علماء 1877نة الأخر أنه ولد س
الأزهر من خلال بعض الدروس الخاصة. سعى الشاعر لكسب قوته بالعمل في بعض الصحف المصرية ثم انتقل إلى 

ز أباظه.نشر ديوان أحمد محرم في دمنهور بعد وفاة أبيه، وعين أحمد محرم رئيسا لمكتبة المحافظة باقتراح محافظها عزي
م، ومن أكبر دواوينه أيضا " ديوان مجد الإسلام" الذي وصفه البعض بأنه 1920م وسنة 1908مجلدين سنة 

الإلياذة الإسلامية، وهذا الديوان يظهر مدي براعته في نظم الشعر الملحمي. حصل محرم على امتياز شاعر النيل كما 
م. عبد الرحمن الرافعي، شعراء 1945مسابقات الشعر المختلفة، ووافته المنية سنة حصل على خمس عشرة جائزة في 

. عبد الأمير على مهنا، علي نعيم حارس، مشاعر 177م، ص 1966الوطنية في مصر، دار المعارف، القاهرة 
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في نفوس  تأثيراالسلاطين العثمانيين  أشدولقد اخترنا السلطان عبد الحميد الثاني لأنه 
الذين جذبوا انتباه شعراء  العثمانيين شعراء الترك والعرب على حد سواء، ولأنه أكثر السلاطين

الترك والعرب على حد سواء فنظموا فيه قصائد تركية وعربية في أغراض ومناسبات عديدة، وهذا 
لأن عبد الحميد الثاني عمل على نشر تيار الوحدة الإسلامية في الدولة العثمانية وأسس "خافية 

من ( وهو كيان مؤسسي مخابراتي سرى مكنه من معرفة كل صغيرة وكبيرة في الدولة؛ و 4تشكيلاتي")
خلال الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وشبكة المعلومات والمخابرات القوية تمكن عبد الحميد من 

واستطاع السيطرة على الكثير من المشكلات والصراعات عاما الحفاظ على دولته ثلاثة وثلاثين 
ن، ومن والحروب العاتية في تلك الدولة المترامية الأطراف بخطاب يرسله إلى أحد الأمراء في مكا

هذا على سبيل المثال لا الحصر خطابه إلى كل من قائمقمام قطر جاسم آل ثاني و قائمقام 
الكويت جابر الصباح بالرجوع بعدما حشد كل منهم جيشه لقتال الأخر، مستخدما قوته المعنوية 

 (. 5باعتباره خليفة للمسلمين)
شاعر الذي أطلق عليه ولقد اخترنا من بين شعراء الترك محمد عاكف أرصوي لأنه ال

الترك في هذا العصر اسم "شاعر الإسلام"، كما اخترنا أحمد محرم لأنه حاز هذا اللقب بين العرب 
في العصر نفسه، فبحثنا يتناول صورة الخليفة الذي تبني تيار الدعوة إلى الوحدة الإسلامية من 

بين الثلاثة في الاتجاه يجعل خلال شاعري الإسلام عند الترك والعرب. ولعل التشابه والتقارب 
 في النهاية وصلنانظرة أحادية فردية ت سوف يتمخض عنهالبعض يظن أن هذا الاتفاق والتشابه 

  .رأي اتخذناه سلفا، وهذا حكم مسبق سيفنده البحث ويعارضه إلى

                                                                                                     
الأقطار  . أحمد عبيد، مشاعر الشعراء العصر في25، ص 1990الشعراء والأدباء، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .114، ص 1922العربية الثلاثة، المكتبة العربية، دمشق 

Kemal TUZCU, MISIRLI NEO-KLÂSİK ŞAİRLER, NÜSHA, YIL: II, SAYI: 5, 

BAHAR 2002, s.127. 
 للاستزادة  -4

İlknur HAYDAROĞLU, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 

Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi,“ II. Abdülhamit’in Hafiye Teşkilatı Hakkında 

Bir Risale”, C. 19, S. 30, Ankara 1997, s. 109 – 133. 
م دراسة وثائقية،بيروت 1916 -1871زكريً قورشون، ترجمة حازم سعيد منتصر، قطر في العهد العثماني  -5

 .252م، 2008
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يتناول المحور الأول موقف الشاعر التركي محمد  :ثلاثة محاور حولهذا البحث  دوروي
وي من السلطان عبد الحميد الثاني وأشعاره التى نظمها عنه، أما المحور الثاني فيتناول عاكف أرص

ما نظمه الشاعر المصري أحمد محرم عن السلطان عبد الحميد الثاني، أما المحور الثالث فنقارن فيه 
بين صورة السلطان في شعر محمد عاكف وأحمد محرم مبينين أوجه التشابه والاختلاف فيما 

 هما. بين
 وأشعاره فيه السلطان عبد الحميد الثاني منموقف عاكف  :أولا

  :موقفه من السلطان عبد الحميد الثاني -أ
اشتهر عاكف بين الترك باسم شاعر الإسلام، كما عُرف عن السلطان عبد الحميد 

ين الذي الثاني تأييده للوحدة الإسلامية ولهذا فمن الطبيعي أن يمدح شاعر الإسلام خليفة المسلم
يسعى إلى تحقيق الوحدة الإسلامية، وبما أن مدينة استانبول كانت تجمع بين الشاعر والسلطان في 
عصر واحد فمن الطبيعي أن تكون ثمة علاقة وثيقة أو غير وثيقة فيما بينهما. ولكن واقع الأمر 

ومحمد عاكف، فلم تكن هناك علاقة مباشرة بين السلطان عبد الحميد الثاني  ،خلاف ما نعتقده
الذي اشتهر بعد ذلك باسم شاعر  هذا الشاعرفلم يسمع السلطان بعاكف الشاعر، كما أن 

(، وهذا 6الإسلام كان أكثر وأفضل وأشد من نقد خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني)
لباحث الأمر أوقع الكثير من أدباء ومؤرخي الترك في حيرة شديدة، وهذا لأن الأديب والكاتب وا

التركي الذي يحسب نفسه على التيار الإسلامي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، لأنه يلزمه 
تأييد أو معارضة أحدهما، ووجب عليه الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، فإذا همَّ بتأييد محمد 
عاكف أرصوي في أقوله عن السلطان عبد الحميد سيجد نفسه يتحدث بلسان اليهود والأرمن 
والإنجليز ويخدم أهدافهم بصورة أو بأخرى، وإما أن يؤيد السلطان عبد الحميد الثاني فيجد نفسه 
معارضا لشاعر الوطن والإسلام ومؤلف نشيد الاستقلال التركي الذي أسهم في إذكاء روح 

                                           
ف كان يشمئز من السلطان عبد الحميد و يغضب على السلطان محمد ويقول مدحت جمال قونتاي: "إن عاك -6

 ترشاد، كما كان يشمئز ويغضب على السلطان محمد وحيد، ويقول لو كنت مكان السلطان عبد الحميد لربط
 .انظروا هذا الرجل سيكون السلطان من بعدي :السلطان محمد رشاد من عنقه وتجولت به في الشوارع قائلا للناس

Mithat Cemal Kuntay, Mehmed Akif, İstanbul, 1997, Timaş Yay., s. 260-262 ;İsmail 

Kara, Matbuatta Mehmet Akif 1936-1940, İstanbul 2011, s.495,497. 
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م وألف نشيد الاستقلال 1922 -1918الوطنية والمقاومة أثناء حرب التحرير التركية فيما بين 
كيا الحديثة فيتهمه بالخروج على سلطان المسلمين والوقوف في صف القوي التي أدت إلى لتر 

إسقاط الدولة العثمانية، ولهذا سعى بعض الأدباء والكٌتاب إلى الخروج من هذا المأزق بادعاء أن 
دحه قد ندم عما قاله عن السلطان عبد الحميد الثاني حينا وادعاء أنه همّ بكتابة مرثية يم اَ عاكف

من هذه المزاعم على سبيل المثال حكاية ذكرها إسماعيل جولاق في كتابه  .فيها حينا آخر
يبكي كل صباح في  اَ نقلا عن فتح الله خواجه أن أحد الضباط وجد عاكف "الإمبراطور الأخير"

عن سبب هذا البكاء وألح عليه في السؤال، أجابه  اجامع السلطان أحمد، ولما سأل الضابط عاكف
كنت بيكباشيا في عصر عبد الحميد، ولما توفي أبي وأمي قدمت   :اكف بعد تردد كبير قائلاع

استقالتي إلى الصدر الأعظم بحجة نظارة تَركتي، ولكن السلطان رفض استقالتي، فقدمتها ثانية، 
فطلب السلطان مقابلتي، ولما قابلت السلطان عبد الحميد طلبت منه الاستقالة، ولكنه رفض مرة 

 :ابرى، إلا أني كررت الطلب وتمسكت بالاستقالة، فلما رأى السلطان إصراري قال غاضأخ
ا عليها مسحة صوفية" وفي المساء رأيت رؤيً مضيفأقلناك."، ويكمل الحكاية على لسان عاكف 

فحواها "أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف أمام قصر يلديز للتفتيش على الجيش، وكان 
ميد في طليعة الجيش ولما جاء الدور على كتيبتي سأل الرسول صلى الله عليه السلطان عبد الح

يً رسول الله أصر على الاستقالة فأقلناه، فقال عليه الصلاة  :وسلم عن قائدها، فقال السلطان
 (. 7ولهذا فأنا أسكب الدمع ليلا ونهارا على الهجران") .والسلام "ونحن أقلنا من أقلته"
مرة في خطبه على حد قول إسماعيل  غير خواجه هذه القصة المؤثرة ذكر محمد فتح الله

جولاق، ورغم هذا لم يحدد زمانها، كما أن عاكف لم يشغل منصبا عسكريً في حياته إذ أنه تخرج 
في كلية الطب البيطرى وعمل في وزارة الزراعة فترة ثم بالتدريس فترة أخرى، كما أن عاكف استمر 

م وهذا نجده في القسم السادس من 1918لحميد الثاني حتى بعد وفاته في نقد السلطان عبد ا
م( و طبع 1922 -1919)" الذي كتبه أثناء حرب الاستقلال التركية عاصمديوانه المسمى "
م، كما أن مكان هذه القصة لا يتناسب مع الواقع، فعاكف كان مقيما في 1924لأول مرة سنة 

يترك عاكف جامع الفاتح ثم جامع الشهزادة ثم جامع بايزيد  حي الفاتح في استانبول ولا يعقل أن

                                           
7- İsmail ÇOLAK, Son İmparator: II. Abdülhamid Han’ın Gizemli Dünyası, Nesil 

basımevi, 2009, s. 245- 249. 
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ويذهب لصلاة الفجر  -وكلها جوامع كبيرة -ثم جامع السلطان عبد الحميد ثم جامع آيً صوفيا
 يوميا في جامع السلطان أحمد الذي يفصل بينه وبين مقر إقامته مسافة كبيرة. 

دة يعتذر فيها إلي السلطان كما زعم بعض الترك أن عاكف قد عزم على كتابة قصي
عبد الحميد الثاني عما كتبه عنه، مثله في ذلك مثل الشاعر رضا توفيق الذي كتب قصيدة 
)سيس( أي الضباب التي نقد فيها السلطان عبد الحميد الثاني ثم كتب فيه مرثية بعد وفاته وأظهر 

تمداد" أي استمداد من فيها ندمه عما قاله عنه تحت عنوان "عبد الحميد روحانيتندن بر اس
مثله في ذلك مثل سليمان نظيف وتوفيق فكرت، ولكننا لم نعثر  روحانيات السلطان عبد الحميد.

في ديوان عاكف على شيء من هذا القبيل، وكما ذكرنا سالفا فإن عاكف استمر في نقد 
 السلطان عبد الحميد الثاني نقدا لاذعا حتى بعد وفاته. 

اذ شاعر الإسلام هذا الموقف المعارض ضد سلطان وقد يتعجب البعض من اتخ
المسلمين، لكن كما يقال "إذا عرف السبب بطل العجب"، فقد اتخذ شاعر الإسلام محمد 

 :عاكف أرصوي هذا الموقف لأسباب عدة، أهمها طبقا لما فهمناه من ديوانه ما يلي
 لية في البلقان.حزنه الشديد بسبب ضعف الدولة العثمانية وهزائمها المتوا :أولها

على الأفراد والعباد فهو  لاعتباره السلطان عبد الحميد هو سبب كل مصيبة تح :ثانيها
 المسئول عن الرعية أمام الله.

الشعور باليأس من خلق مستقبل أفضل لهذا الوطن ما دام عبد الحميد قائما في  :ثالثها
 والكتاب والعلماء أنفاسهم. قصره نظرا لأن جواسيسه ورجال مخابرته يعدون على الأدباء

معاناة الشاعر من القمع والاضطهاد الناتج عن حكم الفرد، أضف إلى ذلك  :رابعها
التجربة الشخصية التي عاشها محمد عاكف أرصوي عندما قبض رجال السلطان على صديقه 

 مدحت جمال قونتاي.
ن فإلحميد الثاني، رغم كل هذه الأسباب التي قد تبدو منطقية لمعارضة السلطان عبد او 

لم يخصص قصيدة من قصائده لهجاء السلطان أو لمدحه، وكما أنه لم يذمه بقصيدة خالصة  اعاكف
في حياته ولم يمدحه ولم يرثه بواحدة بعد مماته، ولم يهنئه في عيد جلوسه مثل باقي الشعراء، كما أنه 

ئد خاصة عن هزائمه أو انتصاراته، لم يفرح بخلعه وإنما كانت فرحته بإعلان الدستور، ولم يدبج قصا
كان يحمل همَّ الدولة والأمة فكان ينقد السلطان أثناء نقده   اأن عاكف إلىهذا الأمر يعُزى و 
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ووصفه لوضع الدولة والأمة لأنه كان يراه رئيسها والمسئول عنها، كما أنه كان بعيدا كل البعد عن 
لم يسع إلى مداهنة حاكم أو سلطان،  من ثمبنفسه و دائرة السلطة، كما كان عفيف النفس معتزا 
 وكان جل همه هو إصلاح حال الدولة والأمة.

 :أشعاره عن السلطان عبد الحميد -ج
لم ينظم عاكف قصيدة خاصة عن السلطان عبد الحميد الثاني إلا أنه انتقده انتقادا  

وأول نقد مباشر   لاذعا في أكثر من موضع في عدد غير قليل من قصائد ديوانه المسمى صفحات،
و"حريت" كما  كتبه عاكف عن السلطان عبد الحميد الثاني وعصره ورد في منظومتي "استبداد"

رضي الله )نقده بصورة غير مباشرة في منظومتي "قوجه قاري ايله عمر" أي "المرأة العجوز وعمر 
سمى عاصم، ولا بصورة مباشرة في الجزء السادس من ديوانه الم " و"كوسه إمام"، كما نقده(عنه

يمكننا معرفة صورة السلطان عبد الحميد الثاني في شعر عاكف إلا بعد مطالعة كل هذا القصائد 
جانبا من  صورومعرفة مناسبة ذكر السلطان فيها وهذا لأن كل منظومة من هذه المنظومات ت

ن عبد ة السلطان عبد الحميد الثاني في ذهن عاكف، ولذلك سنتناول ما ورد عن السلطاشخصي
 .الحميد في كل منها على حدة

 :منظومة استبداد -1
م 1908نظم محمد عاكف أرصوي منظومة "استبداد" عقب إعلان المشروطية الثانية 

وعرض فيها آراءه نظما مستخدما أسلوب الحكاية، وأهدى عاكف منظومة "استبداد" إلى 
 :سمين( وتتكون هذه المنظومة من ق8صديقه المقرب مدحت جمال قونتاي)

 .(9وفيه عرض عاكف بصورة مباشرة آراءه عن عصر الاستبداد) :القسم الأول 
وتحدث فيه عن عصر السلطان عبد الحميد الثاني واصفا إيًه بأنه عصر الظلم والاستبداد، ونقد 
هزائمه وجواسيسه وبطانته بصورة عامة وكال له ولحاشيته من النقد أشده، ووصف عاكف في 

                                           
. 113اكف أرصوي، صفحات، الطبعة الثانية، مطبعة سبيل الرشاد، استانبول، بدون تاريخ، ص محمد ع -8

 للاستزادة انظر 
Mithat Cemal, Mehmet Akif, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. bas., Ankara 

1986, s. 93:  
9- Hakan SAZYEK, II. Meşrutiyet'in İlânı Ve Şiirimizdeki Yankısı, Türkoloji Dergisi, 

C.11, S.1,İstanbul 1993, s. 263-281 
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السلطان عبد الحميد الثاني قبل إعلان المشروطية أو الدستور بأنه عصر  بداية قصيدته عصر
ملوث قذر، قد ترك في قلب هذه الأمة بقعة سوداء وذكري مُرة لا يمكن محوها، ففي مطلع هذه 

  :المنظومة يقول عاكف
 سقطَّ يً أقذر عصر استبداد، ومضيت

 (.10وفي قلب الأمة ذكرى ملوثة ثابتة تركت)
بيات السابقة لا تعبر عن فرحة عاكف بإعلان المشروطية الثانية وبداية ويرى أن الأ

العصر الدستوري، وإنما تعبر عن همّ وغم كان على كاهل الشاعر ثم انزاح، ومثل عاكف في هذا 
لسنين طويلة قاسى فيها كل أنواع الألم وسقط فيها الكثير من  الموقف كمثل جندي خاض حربا

الحرب؛ فتضاربت في نفسه مشاعر التعب والألم والحزن فكان أول رد في ر علن الانتصارفاقه ثم أُ 
 فعل له هو ارتياح يصاحبه شك في زوال كابوس هذه الحرب.

ثم ينقد عاكف كل معاصريه لعدم ظهور صوت واحد معارض لنظام الحكم 
أبرز  الاستبدادي، ولقد أعطى محمد عاكف مساحة كبيرة للنقد الاجتماعي وهذا يعد واحدا من

مميزات عاكف الفنية، ونقد عاكف المجتمع واتهمه بعدم إظهار أي رد فعل على مساوئ 
 :عن هذا الأمر بشكل مبالغ فيه حين قال عبرالاستبداد، وقد 

 أيها الأحفاد البؤساء :فينادي أجدادنا من مقابرهم
 بينما كان كلُ طاغيةٌ يقتل آلاف الأبريًء 

 صراخ أو دعاء؟ لم يصدر من أحد حتى من الذبيحة
 من الأهالي محكومون هكذا بثلاثة أشقياء  ثلاثون مليونا

 ل المشئوم المسمى حكومة م  ليئنوا تحت هذا الحح 
 حينما ساووا بين الظالم والمظلوم  أبدالم تخجلوا 

 أنتم يً من حُرمتم في الدنيا من فطنة الإنسانية جمعاء  

                                           
 يقيلدك، كيتدك اما أي ملوث دور استبداد،  -10

 براقدك ملتك قلبنده جيقماز بر ملوث يًد! 
 .113محمد عاكف أرصوي، صفحات، الطبعة الثانية، مطبعة سبيل الرشاد، استانبول، بدون تاريخ، ص 

Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İstanbul 2011, s.106. 
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 (11).عاليا في السماء توجسوجعلتم ظل هذا الم 
فعاكف ينتقد الشعب والحكومة قبل الحاكم، ويقول يفترض في السلطان أن يكون ظل 

عاليا  والوهم شديد الوسواس توجسالله في الأرض، ولكنكم بغبائكم جعلتم ظل هذا الشخص الم
في السماء، مشيرا إلى سمة من سمات السلطان عبد الحميد التي أعتبرها البعض حذرا وحيطة 

 لأخر شكا ووهما ووسواسا. واعتبرها البعض ا
بعدما انتقد محمد عاكف الشعب والحكومة انتقد الدولة ووصف حالها وتحولها من قبيلة 
من البدو لا يتجاوز عددها بضعة خيام إلى دولة حكمت العالم وامتدت في ثلاث قارات ثم 

ة لمن يعتبر، ثم أضحت ذليلة بعد عز، ويبين أن سقوط عبد الحميد وخلعه بعد ثلاثين سنة يعُد عبر 
 :يستطرد فيقول يً ليتنا لم نكن نحن العبرة، وهذا في قوله

 فمن أهل عدة خيام خرجت دولة حكمت العالم 
 أمة أرعبت العالم في وقت ما  

 مذلة قدر العوالم  الزمان وليرَ بيفليأت
 الدولة( تلك المصيبة) سنة، لا تزول عن رأسها ثينوثلا فلتستمر ثلاثا 

 (.12لكننا لم نكن نرجوا أن نكون هكذا عحبرة)عبرة، و  ذهفه
                                           

 "أي سفيل احفاد،  :دييور اجداديمز مقبرلرندن -11
 نيجون بيكلرجه معصوم اولدورركن هر كلن جلاد، 

 خروش ايتمزدي، مذبوحانه اولسون، كيمسه دن فريًد؟ 
 اوتوز ميليون اهالي، اوج شقينك بويله محكومى 

 اولوب جكسون حكومت نامنه بر بار مشئومى! 
 كز بره صايسه لر ظالمله مظلومى؟ اوتانمازميدي

 سز، أي انسانلق استعدادينك دنياده محرومى، 
 .113ـسما لردن ده يوكسك طوتديكز بر ظل موهومى؟:"محمد عاكف، المصدر السابق، استبداد، ص 

 أو بر قاج خيمه خلقندن جهانكيرانه بر دولت  -12
 جيقارمش، برزمان دنيايي لرزان ايله مش ملت،  
 ون ده كورسون بويله دنيالر قدر ذلت، زمان كلس 
 اتوز اوج ييل دوام ايتسون، باشندن كيتمسون نكبت  
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وبعدما وصف عاكف العصر الذي يعيش فيه وبيّن ارتياحه لانتهاء هذا العصر وانتقد 
 كاهل  لا تقيلا علىحم  الشعب الذي سكت على الظلم أكثر من ثلاثين سنة والحكومة التي كانت ح 

ن الذي صار عبرة بعد حكم الشعب، ووصف حال الدولة التي أضحت ذليلة بعد عز، والسلطا
دام أكثر من ثلاثين سنة، ثم بدأ في انتقاد السلطان عبد الحميد الثاني بأسلوب حاد ولسان سليط 
وهجاه بكلام لاذع إذا أنه شبه أيًم حكمه بالمصيبة والنكبة الواقعة على رأس الأمة كما شبهه 

 :بالكابوس القاتل الدامي حين قال عنه
  السماء، أمسكتها فمرغتها في التراب،" أعلامنا الخفاقة في 
 وأخجلت الأطفال المنتظرين أن يروا من آبائهم ما به يفخرون، 
 كم كنا أمة عالية راقية، فأتيت أنت فجعلتها فقيرة حقيرة،  
 وجعلت كل الآمال مستحيلة الحدوث، 
 فصرنا أدنى الأمم أيها القاتل أيها الكابوس، 
 يها المنحوس(،أ)أنت من جعلتنا أدنى الأمم  

 إذ جعلت على كل صاحب ضمير حي وعلى كل صاحب شعور جاسوسا،
 (" 13..).فأضحى كل بطل من أبطال هذه الأمة يًئسا ميئوسا 

                                                                                                     
 بو بر عبرتدر اما اولمايه يدق بويله بز عبرت! 

 اتوز اوج ييل دوام ايتسون، باشندن كيتمسون نكبت 
 .114 بو بر عبرتدر اما اولمايه يدق بويله بز عبرت!محمد عاكف، المصدر السابق، استبداد، ص 

 سما بيما ايكن رايًتمز طوتدك ذليل ايتدك؛  -13
 مفاخر بكله ين آبادن اولادي خجيل ايتدك؛ 

 نه عالي قو ايدك، حيفا كه سن كلدك سفيل ايتدك؛ 
 بوتون امّيد استقبالى آرتيق مستحيل ايتدك،  

 رذيل اولدق.. سن اى كابوس خونى، سن رذيل ايتدك؛ 
 هر حسه، موكل ايليوب جاسوسى هر وجدانه، 

 .115 -114دوشوردك ملتك اك قهرمان اولادينى يأسه....محمد عاكف، المصدر السابق، استبداد، ص 
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ويوضح عاكف في قصيدته أن سبب انتقاده للسلطان عبد الحميد بهذا الأسلوب الحاد 
ه، والجمر لا يشعر به إلا من هو تعرض المحيطين به للظلم والقهر، فالظلم يعرفه من ذاقه وعاين

 :يقبض عليه، ويشير عاكف إلى هذا فيقول
 فمن رأيتَ على جبهته الناصعة علامات الحمية 

 !" فنفيته، أو حكمت عليه بالحبس.قلت "هذا جانح 
 .وجعلت على كل ضمير وشعور جاسوس

 فأسقطَّ أشجع أبناء الأمة في اليأس 
 إبليس ما ألعنك. فقد جعلتهم يترحمون على روح 

 ( 14).فهذا ليس عصر كابوسك بل هو عصر انتباه الدولة
يبدأ الجزء الثاني من منظومة استبداد بعنوان "أول أمس"، وفي هذا القسم  :القسم الثاني

سار عاكف على درب الشعر المتضمن لعناصر النثر، وكان نقد عصر الاستبداد والتدليل على 
، ويتمثل هذا الحدث في حملة اعتقال قام بها رجال دهو هدفه المنشو  بواسطة حدث معين هجرائم

الشرطة السرية في مساء يوم ما على أحد البيوت، وقد أستلهم محمد عاكف هذا الحكاية مما 
، فاعتبر عاكف إليه(؛ ولهذا أهدى عاكف هذا القصيدة 15حدث لصديقه مدحت جمال قونتاي)

 (. 16حملة الاعتقال هذه نقطة الانطلاق)

                                           
 حميت غمز ايدن بر باك آلين هركيمده كوردكسه،  -14
 " بو بر جاني!" ديدك سوردك، يً محكوم ايلدك حبسه. 

 موكل ايليوب جاسوسي هر وجدانه، هر حسه، 
 لادينى يأسه..دوشوردك ملتك أن قهرمان أو 

 نه ملعونسك كه رحمتلر له اوقوتدك روح ابليسه!
 .115دكل كابوسك آرتيق، دور دولت انتباهكدر. محمد عاكف، المصدر السابق،استبداد، ص 

 للاستزادة عن تلك الحملة الأمنية انظر -15
 Mithat Cemal, Mehmet Akif, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. bas., Ankara 

1986, s. 93:  
16- Hakan SAZYEK, a.g.e., s. 263-281. 
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ر مظلمة صديقه مدحت جمال قونتاي على لسان زوجته، إذ تقول لرجال ويشرح الشاع
لا تجروه فهو عجوز مريض ابنه الكبير يخدم في الجيش وابنه الأخر منفي في اليمن، وما  :الشرطة

يحدث معه مرجعه خصومة مع أحد أقارب أمين مخزن السلطان من بعيد، وينتقد عاكف في 
يد بطانته على لسان زوجة بطل حكايته وهو صديقه الذي  السلطان جهله ما يحدث للرعية على

 :اقتادته الشرطة حين قال
 (. 17) ؟وما يعرف هو؟، ولو عرف فما الفائدة ؟من الحاكم

كما ينتقد عاكف الشعب مرة أخرى في القسم الثاني من قصيدة استبداد لعدم إظهاره 
ى لسان المرأة التي اعتقلت الشرطة النقد عل ويُجري هذاأي رد فعل على جرائم بطانة السلطان، 

  :زوجها حين تقول
 ؟لا يوجد في الحي أي صوت!. ماذا حل بالجيران

 .كأنهم يظنون أنهم جميعا بالسكوت سينجون
 في الغد القريب منزلكم سيخربون :فيا هذا

 فما حدث لكم؟ من الآن مثل الفئران في المنازل تختبئون
 (.18..).تدونفيا أسفى على ملابس الرجال التي تر 

 :)الحرية(منظومة حريت  -2
أما منظومة "حريت" التي نظمها الشاعر محمد عاكف عقب إعلان المشروطية الثانية 
والتي بدأت بعنوان فرعي "بعد يومين" كانت بمثابة تكملة لمنظومة "استبداد"، وعلى أية حال لم 

قبلها، وكان الأطفال هم نقطة يكن لتلك المنظومة من قوة الفكرة نصيب مثل الموجود في التي 

                                           
 .119-118افندي كيم، او نه بيلسين؟ بيليرسه هم نه جيقار؟.محمد عاكف، المصدر السابق،استبداد، ص  -17
 محله مزده جيت يوق، نه اولدى قومشولره؟ -18

 صوصوب ده قورتوله جق صانكه هبسي عقلي صيره.
 ز سونه جك..آيول، يًرين ده سزك خانمانك

 نه وار صيجان كبي اولرده شيمديدن سينيه جك؟
 .122 -121يًزيق سزك كبي ارككلر قيافتنه... محمد عاكف، المصدر السابق، حريت، ص 
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ارتكاز وانطلاق الشاعر في هذا المنظومة، فالشاعر الذي أوضح أن الأطفال الذين رفعوا الأعلام 
بأيديهم، وتغنوا بالأغاني الوطنية قد هناؤه بالحرية، وتحدث عن امتلاء الشوارع بالناس والأناشيد 

أعلن العمل بالدستور العثماني بصورة  (. ولقد غمرت استانبول فرحة عظيمة عندما19الوطنية )
م، فخرج الناس من كل صوب وحدب ليحتفلوا في الطرقات، وفي كل مكان 1908رسمية سنة 

يشكر الشعب السلطان عبد الحميد، لأنه منح الأمة الدستور والحريًت، وبعد ذلك توجه حشد  
  .(20ن، يحيا السلطان" )كبير من الناس إلى قصر يلديز، وظلوا يصيحون قائلين " يحيا السلطا

ذكرنا سالفا أن منظومة استبداد تخلو من مشاعر الفرحة لأنها تكاد تصف حال جندي 
في الميدان بين القتلى والجرحى عرف بخبر النصر، فلا مكان ولا قدرة له حتى على الفرح من شدة 

ه إلى بيته وأهله الألم الذي يعانيه، أما منظومة " حريت " فكأنها تشبه حال الجندي بعد رجوع
منتصرا وبعدما شاهد في عيونهم الفرحة بالنصر فغفل عن آلامه وفرح بنصره، ولقد عبر عاكف عن 
فرحة الأمة بالحرية ولكنه تعجب من دعائهم وشكرهم للسلطان الذي كان في نظره سببا في نكبة 

 :يا الحرية " كما يليالأمة وقال للأطفال بدلا من الصياح قائلين " تحيا السلطان " قولوا " تح
 نظرت فإذا جمع من الأطفال يخرج من بعيد 

 فما هذا الموكب السعيد، ما هذا العالم، أه لو رأيته ! 
 فأتي كل طفل يحمل علما كبيرا 

 وترتفع إلى السماء أصواتهم "فليحيا السلطان !" 
 ، فما أجملها من أطوار طبيعيةاعندما تراه تعلم أنه ليس مصطنع

 هؤلاء الأطفال، وكأنهم من الأزل أحرار  فانظر إلى
 فصيحوا هيا أيها الأطفال 

 (.21فلتحيا الحرية)

                                           
19 Hakan SAZYEK, a.g.e., s. 263-281 
20- Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1963, C.VI, s. 3416- 3417. 

 ى باقدم كه همان بر آلاي اطفال اوته دن، سو كد -21
 او نصل موكب شادي، او نه عالم، كورسه ك !

 هر جوجوق بر قوجه مان بايراق ايدينمش، كليور، 
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 :منظومة كوسه إمام -3
كوسه إمام" مقدما لها النصائح، متناولا عاكف الأمة في قصيدته المسماة " خاطب

اول عدة في حوار دار بين كوسه إمام وهو إمام الحي وبين ابن صديقه القديم، وفيها تن ضوعاتمو 
العديد من الظواهر الاجتماعية فتناول موضوع الشريعة وسوء استخدامها، وضرب لهذا مثلا 

ن كل البعد و مرة متعللين بالشريعة، رغم أنهم بعيد غيربإصرار بعض الرجال على الزواج والطلاق 
عن الدين، فانتقد عاكف في بعض رجال عصره اتخاذ الشريعة حجة ووسيلة لإشباع رغباتهم 

وثلاثين سنة باسم  بالسلطان عبد الحميد الذي حكم ثلاثاشديدوا الشبه اتهم، وهم في ذلك وشهو 
الشرع، ورغم هذا تقع المظالم في عهده ليلا ونهار في كل مكان، ولا يستطيع أحد معارضته أو 
مخالفته، ثم ينقد السلطان لاستخدامه الشريعة للبقاء في الحكم ويصفه بأنه جبان يخاف ويصرخ 

 :إذا رأى ظله فيقول حتى
 فإذا نظرت إلى أي أمة كانت تجدها يقظة لأنه نهار 

 ة جيدة للشروسيلوخاصة الشريعة عديمة الحيلة، تصير 
 إذا ما سقطت في يد الأبالسة الملاعين 

 فجبان يصرخ خائفا حتى من ظله 
 وثلاثين سنة بحجة أن "الشريعة" قد أرعبنا ثلاثا

 ج الرجل عصاه تكون مخلصكم الوحيد، وقد أخر 
 (.22هو الشرع الشريف!) ؟وخصص كتيبة من الضباط، والسبب 

                                                                                                     
 "يًشاسين!" سسلري افلاكه قدر يوكسليور.
 كوره رك يًبمه دكل هم، نه طبيعي اطوار ! 

 صانكه ازلدن احرار ! :شو يومورجاقلره باق
 جوجوقلر.. باغيرك هايدي 
 . 115يًشاسين حريت !.محمد عاكف، المصدر السابق،حريت، ص  -

 اويًنيق... جونكه صباح! :هانكي ملت باقسه ك -22
 هله بيجاره شريعت، نه كوزل آلت شر 

 اوليور، ملعنت أربابنه دوشمسه اكر ! 
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 منظومة قوجه قاري ايله عمر  -4
أما منظومة "قوجه قاري ايله عمر" وفيها يتناول قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
مع أهل بيت جياع، وقد وردت هذه القصة في الكثير من المؤلفات التي تناولت حياة الصحابة  

 الدحينـَوَري، وابن شاذان، وابن عساكر عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله "أخرج :كما يلي

ر على النار قد  عنه طاف ليلة، فإذا هو بامرأة في جوف دار لها وحولَها صبيان يبكون. وإذا قحد 
اؤهم من بك :بكاء هؤلاء الصبيان؟ قالت يً أمةَ الله، ما :ملأتها ماءً، فدنا عمر من الباب فقال

قد جعلت ماءً هو ذا أعلحّلهم به حتى يناموا  :النار؟ قالت فما هذا القدر التي على :الجوع، قال
من  شيئاً. فبكى عمر، ثم جاء إلى دار الصَّدَقة، وأخذ غحرارة، وجعل فيها شيئاً  وأوهمهم أن فيها

. فقلت يً أسلم :دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم حتى ملأ الغحرارة، ثم قال يً  :إحمل  عليَّ
يً أسلم أنا أحمله لأني أنا المسئول عنهم في  لا أمَّ لك :أمير المؤمنين أنا أحمله عنك، فقال لي

المرأة، فأخذ القدر فجعل فيها دقيقاً وشيئاً من شحم وتمر وجعل  الآخرة؛ فحمله حتى أتى به منزل
ر، فرأيت الدخان يخرج من خَ  يحركه بيده غرف  لَل لحيته حتى طبخ لهم، ثم جعلوينفخ تحت القحد 

أكلّمه، فلم يزل كذلك  بيده ويطعمهم حتى شبعوا. ثم خرج وربض بحذائهم كأنه سُبُع خفت أن
 :لا، قال :لم ربضت بحذائهم؟ قلت يً أسلم تدري :حتى لعب الصبيان وضحكوا. ثم قام فقال

ضحكوا طابت نفسي  أراهم يضحكون، فلما رأيتهم يبكون، فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى
(. ولقد استثارت تلك القصة كلا من التركي محمد عاكف والمصري حافظ إبراهيم فسردوها 23)

 نظما.
ولقد استخدم عاكف هذه الجزء من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب ليقول كل ما يريده 

كل   عن السلطان عبد الحميد الثاني، وفيها يوضح عاكف صراحة أنه يعتبر السلطان مسئولا عن

                                                                                                     
 كولكه سندن بيله قورقوب باغيران بر أودلك، 

 ت!" دييه رك اوتوز اوج ييل بزي قورقوتدى " شريع 
 وحدتى مخلصكز، الده عصا جيقدي حريف 

 .180برآلاي ضابطى كسديردي. سبب؟ " شرع شريف!". محمد عاكف، المصدر السابق،كوسه إمام، ص 
ج  ،1999بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت  :محمد يوسف الكاندهلوي، حياة الصحابة، تحقيق -23
 .43، ص 3
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المظالم التي تقع على الشعب، وقد عبر عاكف عن هذا الأمر بصورة مباشرة على لسان المرأة 
 :العجوز في منظومة سيدنا عمر رضي الله عنه والمرأة العجوز، حيث يقول على لسان العجوز

 إننا رعايًه، ونحن عنده وديعة الله 
 ؟ألا يأتي حينا ويبحث وعنا يسأل

 .ولكن .عندك حق -
 سكين شغله كثير، وليس لديه وقت، ولا يستطيع المجيء فالم

 ولم تذهبي إليه ولم تُخبريه، ولمعرفة حالك ما كان له سبيل 
 إذا فلماذا قبل الخلافة في وقتها ورضي بأن يكون مسئولا -

 ؟فمن بعد ذلك سيعتبر عذره الفاسد هذا مقبولا
 ؟. ما هو، أهو الحرب.المسكين شغله كثير !

 ما بجوارك من آلام المتألمين فصم أذنيك ع
 ودع أهل المدينة عراة، وتجول في مصر في كل حين 

 .(24واذهب قائلا الغزو الغزو، وانهب العالم وتعال تقاسمه )
 
 عاصم  -5

                                           
 عة اللهز؛ رعيتز اوكا بزلر ودي 24 -

 كلوب ده بر آرامق يوقمى؟
 حقليسين، يًلكز،  -

 زواللينك ايشي جوقدر؟ زمان بولوب كله مز؛ 
 كيدوب ده سويله مه مشسه ك نه حالده سين بيله مز.

 نيجون خلافتي وقتيله ايله مشدي قبول؟ -
 صوكنده بويله جوروك عذري كيم طوتار مقبول؟

 ربه مي؟ زواللينك ايشي جوقمش !... نه در، محا
 ايشيتمه سن ده جواركده ايكله ين ألمي، 

 مدينة خلقنى عريًن براق، مصر ده دولاش..
 .131غزا ! عزا! دييه كيت صوي جهانى،كل بايلاش !.محمد عاكف، المصدر السابق، قوجه قاري أيله عمر، ص 
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م( أي في 1916 -1914)كتب عاكف ديوان "عاصم" أثناء الحرب العالمية الأولى   
م أي في عصر 1924، وطبعه عام م(1918 -1909) (الخامس)عصر السلطان محمد رشاد 

عبد الحميد الثاني  :مصطفى كمال آتاتورك، وتجدر الإشارة إلى أن عاكف عاصر خمسة حكام هم
 -1922م(، عبد المجيد )1922 -1918) (السادس)ومحمد رشاد الخامس ومحمد وحيد الدين 

 م(. 1935 -1924)م( ومصطفى كمال أتاتورك 1924
يد في الأجزاء الأولى من ديوانه بصورة غير مباشرة ولكن نقد عاكف السلطان عبد الحم

هذا الأسلوب قد تغير تماما في الجزء السادس من ديوانه المسمى عاصم، وفي هذا الديوان بدأ يذكر 
اسم السلطان عبد الحميد الثاني صراحة ويصفه بأبشع الصفات، وفي هذا الجزء أيضا استخدم 

الحديث عن  ويبدأ عاكف.ر ما يريده على لسان أبطال قصتهعاكف أسلوب الحوار والحكاية ليذك
 :السلطان عبد الحميد في كتابه عاصم فيقول

 ، وما زال واليا على طرابزون على قيد الحياةكان قدري بك 
 (25عبد الحميد عامه الأول في الحكم) تموقد أ

يها يكي جامع(، وف)ثم يحكى عاكف قصة على لسان خواجه ماندال وهو إمام جامع 
يصف السلطان عبد الحميد بأنه ظالم جبان رعديد مختبئ خلف القفص مثل النساء، كما يصفه 

 :بأنه مسخرة دنئ مبذر مسرف شديد الإسراف فيقول
 كانت لي مظلمة منذ زمن بعيد 

 فأردت الذهاب لتنبيه الظالم إلى هذا الظلم الشديد
 لا يستطيع المجيء، فهو عن جامعنا بعيد،

 وذهبت إلى جامعه )الفريد(  ؟انعما الم :فقلت
 كان خلف القفص مختبئا كالنساء عبد الحميد 

 فلا أمل لآل عثمان من هذا الجبان الرعديد 
 فأحاط قصر يلدز بأربعين خمسين ألف جندي أو يزيد

                                           
 قدري بك صاغدى، طربزونده هنوز واليدي. -25

 .84الحميدي. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص ينه بر ييل طولدوران اولمشدي كه عبد 
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 الطرابيش الحمراء بلا عدد  وفهؤلاء المسلحون، وذو 
 جل صلاة فحتى يؤدي الر  ؟ما هذا؟، انظر إلى الدناءة كيف تكون
 ظل على الأقل ستون ألفا دون صلاة 

 ولا تسل عن النفقات التي تفوق التبذير 
 ( 26)جُرحا عميقافالمسخرة التي شاهدتها قد أحدثت في نفسي 

 ما هذا الاختفاء منذ زمن بعيد؟  :فقلت
 فماذا سيحدث لو ظهرت وتبادلنا الحديث 

 ولا تحدث إليك فهل أنت انس أم جن أم ماذا تكون؟، فما شاهدك أحد 
 لأنك تختفي منا في كل ركن كان  

 ألست مختبئا أي أنك جبان، 
 وهذا لأن الاختباء لازم للجبناء 

 مرعوب أنت أليس كذلك، فلا بد أن لك ذنب 
 فنظرت فإذا الوحوش تخرج من الفخاخ 

                                           
 جوقدن بريدر واردي بنم دردم. -26

 كيده يم ظالمى ايقاظ ايده يم، ايستردم.
 او، بزم جامع اوزاقدر، كله مز، مانع نه؟

 كيدرم بن، دييه رك، ورادم اونك جامعنه.
 قفس آردنده خانملر كبي صاقليدي حميد، 

 قورقاقلق اميد.آل عثماندن ايديلمزدي بو  
 بلكه قرق اللي بيك عسكر له صاريلمش ييلديز، 

 او سلاحشورلر، أو آل فسلى حريفلر صاييسز.
 نه يه مال اولماده سير ايت، حريف بر نمازي:

 ساده آلتمش بيك آدام قالدي نمازسز أك آزي !
 هله تبذيزي آشان مصرفي، ديرسه ك صورمه..

 89-87يمه. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص كورديكم مسخره لق كيتدي ده آرتيق زور 
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 (27وجروا وضربوا البعض بالأرجل والبعض بعقب البندقية )
 :ويقول ويعود الإمام فيصف ما حدث له

 كأن هذا الأمر كان حلما مرعبا وغده صباح 
 فوجدت نفسي على شاطئ البحر فحرت من هذا الأمر 

 (28سأشرح أنا، مرة أخرى قدوم عبد الحميد) :فقلت
بل نقد حاشيته التي لا تكف عن  هيكتف عاكف بنقد السلطان عبد الحميد وحدلم 

ليه بمعسول الكلام، فتصور له أن كل كلامه دهانه وتملقه ليل نهار وتسعى لاحتوائه والسيطرة ع
حكم وكل أفعاله إبداع، فلو تجشأ في وجه الواحد منه يظهر على الفور انشراحه وسعادته من 

ما أروع هذه  :رائحة التجشؤ هذه، ولو عطس في وجه الواحد منهم سيعرب عن سعادته قائلا
إن إخلاصنا لا حد له ولا حساب،  :الألحان، ولو بصق في وجه الواحد منه ستجده يبتسم ويقول

أما إذا هم السلطان بشرب الخمر سيجد جميع من حوله أضحى ساقيا له سواء كان صوفيا أم 
 :سكيرا، فيقول

 فالمداهنون أرواحهم تشتاق لهضمه واحتوائه 
 الله ما أروعك  :فلو تجشأت في وجه الرجل منهم، يقول

 ان يً سيديما أجمل هذه الأنغام والألح :لو عطست يقول
                                           

 "بونجه زماندر نه در بو كيزلنمك؟ :ديدم كه -27
 آداممى، جنمى نه سين؟ يوق نه بر كورن، نه ايدن؛ 

 يً جونكه صاقلانيورسين بوجاق بوجاق بزدن. 
 قورقوده سين،  :دكلمى صاقلانيورسين، ديمك كه

 نسين.يً جونكه قورقان آداملر كرك كه صاقلا
 دكلمى قورقوده سين، وار قباحتك مطلق!..."

 برده باقدم، جاناوارلر بوصولردن جيقه رق، 
 89-87قوشديلر، تكمه يه قوت كيمى، دبجيكله كيمى. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص 

 صانكه بر قورقولى رؤيً ايدى... فرداسي صباح، 28
 دكيز اوستنده بولوب كنديمى شاشدم بو ايشه،  

 89-87ديدم كه: " آكلاتيرم بن، حميد أو بر كليشه. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص 
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 ولو بصقت في هذا الوجه الملوث 
 "لا تسل، إخلاصنا لك لا حد له"  :يقول مبتسما

 (29السكير ) وأالصوفي  ا سواءلو تشرب الخمر تجد الكل لك ساقي
لا جرم أن الطغاة والفراعنة تصنعهم شعوبهم ويهيئ لهم طغيانهم من حولهم، ففي 

 :تسمع على ألسنة الحاشية إلا كلمة واحدة وهيالسلاملك لا تجد واحد يعارض السلطان، فلا 
الحكومة والأمة لكم فداء. ويشير عاكف إلى إن إخلاص المتزلفين والمداهنين دائم ما دامت 
مصلحتهم قائمة، فمنفعتهم هي الشيء الوحيد الذي قد يهدد السلطان لأن مصالحهم هي 

 :د هذا في الأبيات التاليةبالنسبة لهم مناط كل شيء فهي الإله الذي يعبدونه، وقد ور 
 :فلا يوجد تيار معارض، وكل ما تسمعه هو نفس النداء

 ""الأمة والحكومة لمعاليكم فداء
 فالمنفعة هي الشيء الوحيد الذي يهددك 

 (30لأنه حتى لو خرجت عليهم وقلت إني نبي فالمنفعة هي عدوك المعبود عندهم)
ا المصالح الشخصية والمطامع الدنيوية يصف عاكف تلك الفئة الضالة المضلة التي تحركه

مبينا كيفية تلونهم بلون السلطان القادم أيً كان،كما يبين أن سبيلهم للتقرب من السلطان الجديد 
 :هو سب السلطان السالف فيما يلي

                                           
 دالقاووقلر اونى هضم ايتمه يه جاندن مشتاق! -29

 كييريرسين حريفك يوزينه، اوح، دير، نه نفيس!
 آقصيريرسين، واي أفنديم، بو نه آهنك سليس!

 توكورورسين او ملوث يوزه "هاق تو!" دييه رك؛ 
 "صورما، صميميتمز بك يوكسك." :يريتيرص

 .96 -95ايجييورسه ك، صوفي، سرخوش سكا هر كس ساقى... محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص 
 بر مخالف هوا يوق، ديكله ديكك عينى صدا: -30

 " ذات ساميكزه ملت ده، حكومت ده فدا." 
 منفعتدر سنى تهديد ايده جك تك موجود  

 96بي ييم دييه، خصمك معبود.محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص جونكه جيقسه ك ده ن
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 القادم أيً كان  (السلطان)وهويتهم جميعا تكون في زي 
 فيتحولون إلى نفس الهوُية بأسرع ما كان

 على الأقل  ةمر  ةعشر   اليوم ثمانيفيسبونك في
 فأين اسمك المذكور على الألسن وشرفك الذي يكون من العدم 

 (31أنه لم يكن صحيحا سليما قط، نعم، فليفهم هذا الأمر خلفك الأحمق)
برع عاكف في وصف البطانة والحاشية التي تداهن السلطان وكأنه ينصح السلطان فيقول 

ر السعادة والإخلاص عندما تتجشأ أو تبصق في وجه الواحد منهم له إن تلك الحاشية التي تظه
بعد انقضاء مصالحهم وسيتحولون عنك تماما عند عزلك، ولن يكفوا عن  من حولكسينفضون 

سبابك بأقذر الألفاظ حتى ينالوا رضا السلطان الجديد فلا تنخدع بمدحهم ولا تفرح بأقوالهم، 
حيوان وحمار ترفس كل محب للخير، غبي لا أدب له ولا فأقل ما سيقولونه عنك بعد عزلك أنك 

حياء، أسيرا للأوهام والشكوك ورأسك تشبه رأس الثوم، وأنهم تحملوا كل هذه العيوب هذه حتى 
 :يةتالأبيات الآ ما تصورهيحافظوا على الدولة، ولولا صبرهم عليك لما بقيت أمة ولا دولة وهذا 

 هذا الحمار! " أه يً سيدي، ما هذا الحيوان، ما 
 .كنا أحب الناس للخير فرفسنا برجليه

 هذا حياء، هذا أدب. :فيسلم روحه للأوهام قائلا
 ولا يعلم هذا الغبي أن أي منهما ليس لديه موجود 

 الدين والوطن والعائلة والأمة والأبدية والضمير 
 ثم الحيثية الذاتية والشرف والشهرة والشأن 

 من الخرافات فقد صار الرجل أسيرا للكثير 

                                           
 نه قيلقده يسه كلن هبسى هويتلرينى،  -31
 عينى ماهيته آقطارمه ايدرلر جابوجاق.  
 سكا هر كون سكز اون كره سوكرلر مطلق.  
 هانى ديللرده كزن نام، او هيجدن شرفك. 
 97محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص نه ده صاغلاممش، أوت، آكلاسين آبدال خلفك.  
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 (32 رأسه التي تشبه رأس الثوم.)فىفحتى الحقائق لم تعد تؤثر 
في موضع أخر يصف عاكف على لسان تلك الفئة السلطان السابق بأنه فرعون أم 

 :السلطان الحالي فهو نبي الله موسى الذي أنقذهم من هذا الفرعون الظالم حين يقول
 ما هذه الفطرة ما هذا الضمير العالي 

 كم العالية نعمة من الله علينا فذات
 فقل لنا من تكون، هل أنت سيدنا موسى؟

 ت حديثا من يد فرعون أنقذخاصة أن رقبتنا قد 
 ؟خاصة أن الأمة قد وجدتك قبل أن تمحى

 آه يً سيدى، أتعلم أن هذا الرجل قاتل كافر
 ولا يعترف بشيء، وينكر كل ما تقوله
 فلا أدب ولا حياء ولا فضيلة ولا قار 

 (. 33فهو مثل ميتة كبيرة غير معتاد على الاستغفار )

                                           
 نه قيلقده يسه كلن هبسى هويتلرينى،  -32
 عينى ماهيته آقطارمه ايدرلر جابوجاق.  
 سكا هر كون سكز اون كره سوكرلر مطلق.  
 هانى ديللرده كزن نام، او هيجدن شرفك. 
 نه ده صاغلاممش، أوت، آكلاسين آبدال خلفك: 

 ، او ناصيل مركبدى!" آه أفنديم، او نه حيوان
 اك خير خواهي ايدك، بزلري حتى تبدى.

 بو حيا دير، بو ادب دير، ويرر اوهامه وجود؛ 
 بيلمز آبدال كه دكل هيج بري ذاتا موجود. 

 دين، وطن، عائلة، ملت، ابديت، وجدان، 
 صوكره حيثيت ذاتيه، شرف، شهرت، شان  
 دها بر خيلى خرافاته حريف اولمش اسير.  
 97اق بيننه ايتمزكه حقائق تأثير. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص صارميس 

 بونه فطرت، بونه وجدان عالى آكاه ! -33
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ومن خلال الأبيات السالفة يظهر ذكاء عاكف، فمن خلالها انتقد حاشية السلطان  
من المداهنين وأظهر حقيقتهم للجميع هذا من جانب كما سب السلطان على لسانهم حتى لا 

 .شية أم سب السلطانينخدع في معسول كلامهم، فوصل إلى غرضه سواء كان نقد الحا
نتقد عاكف في الأبيات السابقة حاكمين وصف أحدهما بأنه فرعون تم التخلص منه حديثا، أما او 

الثاني فقد وصفه بأنه منكر " قاتل كافر " ولا يعرف من المقصود بهما لأنه يسوق أنموذجا صالحا 
لحكام أربعة من خلفاء للتطبيق على جميع الحكام في أغلب الأحيان، كما أنه عاصر خمسة من ا

 -1909)الدولة العثمانية هم السلطان عبد الحميد الثاني والسلطان محمد رشاد )الخامس( 
م(، الخليفة عبد المجيد 1922 -1918) (السادس)م( و السلطان محمد وحيد الدين 1918

ل م( كما عاصر في العصر الجمهوري مصطفى كمال آتاتورك، ولهذا يمكننا القو 1924 -1922)
الصواب حين ظن أن كل نقد لسلطان في ديوان عاكف إنما هو نقد  جانبهإن البعض قد 

للسلطان عبد الحميد الثاني لأنه توجد أكثر من إشارة تدل على أن المقصود من بعض هذه 
 :الأبيات ليس السلطان عبد الحميد الثاني بل غيره ومن هذا على سبيل المثال

 الحال سيئ، والأوضاع مضطربة 
 ة في يلديز قابعإذا لم تمت بسرعة البومة ال

 (.34.. ).فالعاقبة ستكون وخيمة 
                                                                                                     

 ذات عليالري حقك بزه انعاميسكز؛ 
 كيمسكز، سويله ييكز، حضرت موسا ميسكز؟ 

 هله فرعونك ألندن يًقه مز قورتولدى؛  
 هله محو اولمادن اول سزي ملت بولدى. 

 ، او حريف يو قمى، قيزيل كافردى؛ آه افنديم
 جونكه برشي طانيماز، هر نه ديسه ك منكردي. 

 نه ادب دير، نه حيا دير، نه فضيلت، نه وقار؛ 
 .98كبير بر لش كبي، معتادي دكل استغفار. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص 

 
 أورته لق شويله فنا، بويله مذبذب ايشلر،  -34

 يقوش أولوويرمزسه اكر، آه أو ييلديزده كي با
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أول  الذي كانأن العلاقة وثيقة بين قصر يلديز والسلطان عبد الحميد الثاني  بديهيو 
بعضهما بسلطان نقل مقر خلافته من قصر طوب قبو إلى قصر يلديز ولهذا فالاسمان مقترنان 

وليس التركي فحسب، قد وردت الأبيات السالفة في ديوان "عاصم " حتى في الشعر العربي  بعضا
م وطبعه وفي عصر السلطان عبد 1916 -1914الذي نظمه عاكف أثناء الحرب العالمية الأولى 

م(، وفي هذا الوقت كان عبد الحميد الثاني محبوسا في " قصر بكلر بكي 1924 -1914المجيد )
م، ولهذا فالمقصود بهذه الأبيات الحاكم 1909خلعه سنة خرج من قصر يلديز بعد " لأنه قد اُ 

 المعاصر لها، وهو إما أن يكون محمد رشاد أو محمد وحيد الدين أو عبد المجيد.
ا وهذا ما جعله في صدام شبه دائم مع حكام عصره، لهتمسك عاكف بمبادئه وأخلص  

 :وقد أوضح هذه المبادئ في شعره حين قال
 (35..).أحب المظلومأنا عدو للظالم ولكني 
 :وفي موضع أخر يقول

 لا أصفق للظلم ولا أحب الظالم أبدا 
 ولا اخلع الماضي حتى أستريح في المستقبل 

 فإذا ما هجم أحد على أجدادي بيدي أخنقه 
 (.36أو في الحال على الأقل من جواري أطرده )

له، كما أنه  فعاكف صاحب مبادئ متمسك بحقه في نقد الحاكم الظالم وإعلان كراهيته
أيضا متمسك بالحفاظ على سيرة أجداده وأسلافه، ولأنه يرفض أن يكون واحدا ممن يسبون 
السلف للفوز بالمستقبل مثله مثل المداهنين للسلاطين الذين فصل القول في وصفهم كما سبق، 

                                                                                                     
 .69عاقبت جوق كوتو....". محمد عاكف، المصدر السابق،عاصم، ص 

 .65ظالم خصمى يم امّا سور مظلومى... محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص  -35
 ظلمى آلقيشلايه مام، ظالمى أصلا سوه مم؛  -36
 كلنك كيفي ايجون كجمشه قالقوب سوكه مم.  

 ديمى، حتى، بوغارم..بري اجداديمه صالدير 
 .65بوغامازسين كه !. محمد عاكف، المصدر السابق، عاصم، ص  -
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ار ورغم هذا استمر عاكف في نقد الشعب وتذكيره بالماضي في حوار بين الأجيال، وهو حوار د
  :بين شباب وشيخ، إذ يقول الشاب للشيخ ما يأتي
 فكلما صادفك أحد من جيلي أوجعته بكلامك 

 ؟يً أستاذ من الذي أعطاك حرية كالماس
 هل نسيت كم كان مخيفا هذا الاستبداد؟

 كانت الحياة مُفجعة على الدوم ولم يكن لها أي طعم أخر
 كان لون الأمة مصفرا فلا تسمع فيها عن رخاء، 

 علت فوق ظهر كل نفس أربعة آلاف آه و 
 (37ما هذه الأيًم...)

وفي موضع أخر يصف الاجتماعات التي يسب فيها السلف ويداهن فيها السلطان، بأن 
وهو مشروب جيد الطعم معمول من اللبن  أي المذيق الخمر على موائدهم باستمرار كأنها الـ"أيران"

ار. أي أن من سماتهم أنهم يعاقرون الخمر ويسبون الرايب له خصائص هاضمة يشربه الترك باستمر 
 :السلف ويداهنون السلطان في آن واحد، وهذا فيما يأتي

 فالشامبانيا على مائدة الرجل مازالت كالمذيق
 فاذهب على الأقل من القرن العشرين أيها الحيوان

 .. نعم فلنشرب! .فلنشرب في صحتك العالية
 فنحن، يً سيدي، نفتديك بأرواحنا 

 .. بالهناء والشفاء.. في شرفك... .لنشرب، ولا نتوقف

                                           
 ايكنه لرسين شو بنم نسلمي يوز بولدقجه،  -37
 سكا ألماس كبي حريتي كيم ويردي، خواجه؟ 

 نه يًمان شيدي اونوتدكمى او استبدادى؟
 هب فجايعدي، حياتك هله هيج يوقدى طادي.

 يلمزدي رفاه؛ ملتك بكزي صارارمش، ايشيد
 هر نفس درت الفك صيرتنه بينمش بر " آه !" 

 .67او نه كونلر... محمد عاكف، المصدر السابق، ص 
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 .(38ثم يسبون السلف العالي واحدا بعد أخر)
 السلطان عبد الحميد الثاني  فيأشعار أحمد محرم  :ثانيا

نظم الشاعر المصري أحمد محرم حوالي عشر قصائد عن السلطان عبد الحميد الثاني في 
القصائد فكان منها ما نظم للتهنئة والفخر والمدح مناسبات مختلفة، وقد تنوعت أغراض هذه 

والرجاء والرثاء، ولقد اقترن مدح السلطان عبد الحميد الثاني في شعر محرم بمدح الدولة العثمانية، 
ولكن المدائح العربية التي نظمها محرم في السلطان لم تكن مرتبطة بالإنجازات التي حققها السلطان 

حسب بل كانت مرتبطة أيضا بوصول هذه الإنجازات إلى مسامع محرم فترة توسده سدة الخلافة و 
الذي كان يعيش في واحد من مراكز محافظة البحيرة في مصر، وتأثيرها فيه لدرجة تدفعه إلى قرض 
الشعر فيها، ولذا فإننا لا نكاد نجد بين مدائح محرم ما نظم لمجرد مدح السلطان أو التزلف إليه، 

رئيس في هذا الأمر هو بعد المسافة الجغرافية بين مقر السلطان عبد الحميد ولا جرم أن السبب ال
الثاني المقيم في استانبول ومحرم المقيم في محافظة البحيرة في مصر، ولا يوجد هذا النوع من المدائح 
 إلا عند شعراء البلاط وبخاصة الشعراء الذين سافروا إلى دار الخلافة ودخلوا فى بلاط السلطان، ولم
يكن محرم واحدا منهم، ولكن الغالب على مدائح محرم في السلطان عبد الحميد الثاني ارتباطها 
بحدث معين أثر في الشاعر المصري فنظم شعرا يمدح فيه السلطان رغم أنه لم يره، ويعلم جيدا أن 

ب مالا بل فمحرم يمدح السلطان عبد الحميد الثاني لا لينال نوالا أو ليكس ،شعره قد لا يصل إليه
لأمر أثر في نفسه، ولذا فقد توفر في أغلب أشعاره الإخلاص وصدق المشاعر وحرارتها، وقد نظم 
محرم مدائح كثيرة للخلافة والسلطان فى غير قصيدة من قصائده، ومن أروع القصائد التي نظمها 

دحه في قصائده كما م  "لافةركن الخ"محرم في مدح السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية قصيدة 
نادي القبور وبشر كل " و "ردوا غمراتها في الوارديناو" "الله أكبر بسم الله أهديها"المسماة 

                                           
 آيران،  :حريفك سوفره ده شامبانياسي حالا -38
 باري، يكرمنجي عصردن صيقيل آرتيق، حيوان؛ 

 ايجه لم صحت ساميكزه... هاي هاي ايجرز!
 كجرز.بز، أفنديم، سنك اوغركده بوجاندن  

 ايجه لم... طورمايه لم... عافيت اولسون... شرفه !..
 .98صوكره نوبتله، اوزون بويلو سوكرلر سلفه. محمد عاكف، المصدر السابق، ص 
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محرم مدح السلطان عبد الحميد الثاني في الكثير من القصائد أحمد . وعلى الرغم من أن مقبور"
ميد الثاني بوضوح في نه لم يتوان عن نقده بين الحين والأخر، وحتى نري صورة السلطان عبد الحفإ

أشعار أحمد محرم علينا تناول كل قصيدة من القصائد العشر التي ذكر فيها السلطان عبد الحميد 
 الثاني على حدة.

 إلى السلطان عبد الحميد "  :الحرب التركية اليونانية -1

تعتبر أولى القصائد التى نظمها محرم في السلطان عبد الحميد الثاني، وتقع في اثنين 
م، وقد 1897ربعين بيتا وفيها يصف محرم أحداث الحرب العثمانية اليونانية التى وقعت سنة وأ

 :( ويمدح محرم عبد الحميد الثاني في مطلعها بقوله39) هنظمها في العام نفس
، فارتـــــدَّ طالــــــــبُه  حَميـــــتَ لحـــــو  لـــــكح

ُ
 اءَ الم

 

 وصُنتَ ذحمارَ الحقحّ فاعتزَّ جانبُه 
 

 (40بأمواجها حتى رَمتها غواربهُ )   ت ساحة الوغىوأدركتَ نصراً ما رَمَ 
 محرم إلى المصائب التي نزلت تترى على الدولة العثمانية حتى جاء عصر السلطان يريش

 :فيقول فجاءات الأعراس والمواكب تترى حتى تجلت الهموم وزالت الغيوم
 تتابعـــــــت مـــــــ تم أمســـــــى الملـــــــك ممـــــــا

 

 ومواكبــــــه وأعراســــــه مــــــا تنقضــــــي 
 

 حولــــــه كــــــن بالأمــــــس  تجلــــــت همــــــوم
 

 غياهبـه كما اسـود ليـل مـا تفـرى 
 

 أهاب بها النصرُ الحميديُّ فارعوتُ 
 

ـــــه   وأقبــــلَ وَضــــاحاً تُضــــيئُ كواكبـُ
 

 تبُيـــــــــــتُ مُنيفـــــــــــاتُ المـــــــــــ ذحنح هُتفـــــــــــاً 
 

 (41بأنبائحهح، والبغيُ ينعقُ ناعبُه ) 
 

 ركن الخلافة  -2

الفة مباشرة، وتقع هذه الس ةوردت قصيدة ركن الخلافة في ديوان محرم عقب القصيد
وهي عبارة مدح وتهنئة للسلطان عبد  هالقصيدة في ثمانية عشر بيتا وقد نظمها محرم في العام نفس

                                           
 .40 -37، ص 1م، ج1984أحمد محرم، ديوان محرم، مكتبة الفلاح، الكويت  -39
 .42-41، ص 1أعالي موجه. أحمد محرم، المصدر السابق، ج :غوارب الماء -40
، ص 1أي صاح، والناعب هو الغراب لأنه ينعب أي ينُذر بالبين. أحمد محرم، المصدر السابق، ج :نعق الغراب-41

41-42. 
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وفي مطلع القصيدة يمدح آل عثمان ثم يمدح السلطان  (.42الحميد لانتصاره في حربه على اليونان)
 :فيقول

ـــــــوَرَى إنا ـــــــلامُ ال ــــــو عُثمــــــانَ أعـ  بنَ
 

 فوقها الأعـلام والأرض تَشرُفُ  
 

ــــــــرت   ـــــــنام إذا الأنامُ تفاخــ ـــــنام ُ     إنا السَّ  والنــــاسُ فــــيهم مُن سَــــمٌ وسَـــ
 

ـــــــــــها  إنا يســــــــــوسُ أمــــــــــورَنا ويقُيمـــ
 

 ملـــــــــــكٌ بأمــــــــــــــرح إلهــــــــــــــهح قــَـــــــــــوَّامُ  
 

 رأيٌ له فى المشكلاتح حُســامُ   رحب الذّراعح كفي الذي نُـع نَى به 
 أتاح فى أيًمــــــــهح  (عبـــــــد الحميـــــــد)

 

ــّــاَم  ـــه الأي ــــت ب  للملـــكح مـــا ذهبــ
 

 لـــــــــولا حَزامتـُــــــــه وشـــــــــدّةُ بأســـــــــــــهح 
 

 ومَضَـــــاؤُه لتضعضـــــعَ الإســـــــلام 
 

 مـــازال يحمـــي حَو ضـــه مُـــذ جــــاءَه 
 

رغـــــامُ وكــــذاك يحمــــي غيح    لــــهُ الضحّ
 

 ملـــك يقـــوم الليـــلَ ينظـــر فى غـــــد  
 

 مـــــــاذا يُســـــــدحّدُ والمــــــــــلوكُ نــــــــيام ُ  
 

 صُروحـــــهُا منــــع الخلافــــةَ أن تنُــــالَ 
 

 (43حـــــتى سُوحــــــهَا الأوهــــــــامُ ) 
 

 :بعدما يفتخر بنصر العثمانيين على اليونان يعود فيدعوا للسلطان عبد الحميد فيقول
 إنا لنمنــــــعُ أن يُضــــــــام حريُمنــــــا 

 

ــــــــزلُ الأرضــــــــين حــــــــين يُضــــــــامُ    ونزُل
 

 دٌم  يً أمــــيَر المـــؤمنين فمـــا لمـــن 
 

ــــــــــــــــين دوامُ    عـــــــــــــــاداكَ بـــــــــــــــين العالمــ
 

(44) تعنو لك الأعرابُ والأعجامُ   لتَ يً ركنَ الخلافة شامخا لا ز    
 

 شكوى الاحتلال الإنجليزي لمصر  -3

تقع قصيدة "شكوى الاحتلال الإنجليزي لمصر" في تسعة وستين بيتا، ونشرها محرم في 
م في كتيب وقدم لها بنفسه، وقد نشرت القصيدة بعد 1898ديسمبر  2 -م1316رجب  18

                                           
 .42-41، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -42 

خف البعير، والسنام هو حدبة فى ظهر البعير وتكون أعلى ما فيه. الذراع هنا تعنى الطاقة، وعني  :المنسم -43
جمع ساحة. أحمد محرم، المصدر  :اجتنبه وتوقاه، السوح :لأمر تعنى اشتغل به واهتم به وأصابته مشقة بسببه.تحاماهبا

 .41، ص 1السابق، ج 
 .41، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج  -44
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ه السلطان عبد الحميد على اليونان، وفي نهاية القصيدة يناشد محرم السلطان النصر الذي حقق
عبد الحميد الثاني في تسعة عشر بيتا ويطلب إليه تخليص مصر من الاحتلال الإنجليزي.ويقول في 

  :مطلعها
 وحتى متى تبغي العداة وتظلم  إلام تجن الحادثات وتظلم

 (45)الراسيات وتهدمصعاب تهد   نوائب تتلوها إلينا نوائبٌ 

ثم يمدح السلطان عبد الحميد ويصفه بأنه مليك الورى وأجل الملوك ورب البلاد وروح 
 :الخلافة فيقول

ــــلادنا ـــــيح ب  تمــــنى العــــدى أن تستبــــــــ
 

 مــنىً  دونهــا ذو لبــدتين غشمشــم 
 

 مـــنى دونهـــا غيـــث الـــبلاد وغــــــــــوثها
 

 مليك الـورى عبـد الحميـد المعظـم 
 

 وك الصيد في الفضل رتبة ً أجل المل
 

ــــــوم رأيًً في الخطــــــوب وأحــــــزم   وأق
 

 أمـــا للشـــياطين الـــتي قـــــــــــد تــــمردت
 

 بأرضك شهبٌ مـن سمائـك رجـم 
 

ـــــــك يً رب الـبـــــــــــــــــــــلاد لأمـــــــة     غياث
 

 يهـــــــدم عـــــــــــــالي مجـــــــدها ويهضـــــــم 
 

ـــــا ــــــنا حياتن  غياثـــــك إنا قـــــد سئمـــــــــــــ
 

 ر تســأمومثــل حيــاة الحــر في مصــ 
 

ـــــه  بقيــــت لهــــذا الملــــك تــــدفع دونــــــــــــ
 

ـــــــم   وتمنــــــع أمــــــر المســــــلمين وتعصـــ
 

ــــــماً   ولا زلـــــت يً روح الخلافـــــة سالــــ
 

ــــــلام أنـــــك تســـــلم   فأمنيـــــة الإســــــــــ
 

 (46)من المجد فينا وهو بيتٌ محرم  ولا برح البيت الذي أنت شائـــــــدٌ 

 
 

 سفره إلى دار الخلافة  إلى عباس بمناسبة :رحلة ميمونة  -4

يتحدث محرم مرة أخرى عن السلطان عبد الحميد الثاني في قصيدتين نظمهما في سفر 
م، وقد أطلق على القصيدة الأولى عنوان "رحلة 1902( إلى دار الخلافة سنة 47الخديوي عباس)

                                           
 .51 -50، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -45
 .51 -50، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -46
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 مطلعها ويقول في إلى عباس بمناسبة سفره إلى دار الخلافة" وتقع في سبعة عشر بيتا :ميمونة
 :مخاطبا الخديوي عباس

 ومن السعادة سيرك الميمون  سر فالسعادة حيث كنت تكون

 الحـــــــزم هـــــــاد  والسياســـــــة مركـــــــبٌ 
 

 (48والعزم حاد  والمضاء قرين) 

 :ويتحدث عن لقاء عباس بالخليفة عبد الحميد الثاني فيقول
 اطلــــــــع بيلــــــــدز كوكبــــــــاً متوقــــــــداً 

 

 تنجــــاب عنــــه غياهــــب ودجــــون 
 

 ة قــــد تهلــــل وجهــــهوالــــق الخليفــــ
 

 بشـــراً وخـــف إليـــك وهـــو رصـــين 
 

ـــــذكر العهـــــد القـــــديم وجـــــددا  وت
 

 (49عهــداً عــن الــود المتــين يبــين) 
 

( التي كان سببا في الخلاف بين الخديوي 50وفي موضع أخر يتحدث محرم عن حزيرة طشيوز)
 :فيقول والخليفة،

 تمضي كما يمضي السحاب الجون  أتهيجهم طشيوز وهي سحابة ٌ 

ــــلمهإن الخ  ليفـــة لـــيس يعـــدو عــ
 

 أن الأمــــــــير حســـــــــامه المســــــــــــــــــــنون 
 

 ومـــن السياســـة أن يظـــل مـــذرباً 
 

 (51تعنــو لــه هــام العــدى وتـــــــــدين) 
 

                                                                                                     
م ثم خلعه الانجليز سنة 1892يناير  8لى الخديوي عباس حكم مصر بعد وفاة أبيه الخديوي توفيق في تو  -47

م عقب نشوب الحرب العالمية الأولى، تعلم الكثير من اللغات وخفف الضرائب ونشر التعليم ودشن سد 1914
 أسوان ورد السودان لمصر وعفا عن مسجونى دنشواي...

 .82-81، ص 1ابق، جأحمد محرم، المصدر الس -48
 .82-81، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -49
( هــي إحــدى مــدن بحــر ايجــه، وقــد امتنــع الســلطان عبــد الحميــد عــن مقابلــة الخــديوى إلى أن TAŞOZطشــوز ) -50

 أخذ عليه تعهد بألا يفاتحه في مشكلة طشيوز وكانت ملكا للخديوى عباس بالوراثة ولكنها من أملاك الدولة العليـة،
ولمــا فــرض الخــديوى علــى ســكانها الضــرائب بعثــوا الشــكاوى إلى الســلطان، فأرســل حاميــة عســكرية لتقــيم في الجزيــرة، 

 لم يقبلوا بهذا.قصر وكان الخديوي يرغب في إخلاء الجزيرة من الحامية العسكرية ولكن رجال ال
 .1939/ 6/  5، القاهرة، 309مذكرات بلنت، مجلة الرسالة، العدد 

 .82-81، ص 1محرم، المصدر السابق، جأحمد  -51
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 إلى مصر في عودة عباس من دار الخلافة -5

تقع القصيدة التى نظمها محرم في عودة عباس من دار الخلافة في تسعة عشر بيتا وقد  
 :، ويخاطب الخديوي في مطلعها قائلاهكتبها في العام نفس

(52وبالمجد المؤثل والفخار)  إليها بالأماني الكبار  

 ما بالنوريهويصف محرم لقاء الخديوى عباس بالسلطان عبد الحميد الثاني مشبها كل
 ول:يقف

 يـــــــــــدافعهن بالهمـــــــــــم الكـــــــــــــــــــــــبار  رأت منك الملوك فتى خطوب  
 

 طلعـــــت بيلـــــدز فأطـــــل نـــــــــــــــورٌ 
 

ــــــــطار   علـــــــى نـــــــور  هنالـــــــك مستــــــ
 

 وقـــد جلـــس الصـــدور إلى اليســـار  جلست إلى اليمين فكنت يمناً 
 

 تهــــــاب عرينــــــه الأســــــد الضــــــواري  لدى أسدٍ من الخلفاء ضــــارٍ 
 

 ت فمــــا تــــــــراهاأخــــاف الحــــادثا
 

ــــــــت علــــــــى أمــــــــان  أو قــــــــــــــــرار   تبي
 

 سيشــــكره الخليفــــة حســــن رأي  
 

ــــيار   تـــبلج منـــك عـــن حســـن اختــــ
 

 (53لعودك واكتست أبهى شعار)  إلى مصر فقد أخذت حـلاها

 بين الدولة العثمانية واليونان قبل الدستور -6

وصبره على ثورات اليونان السلطان عبد الحميد الثاني  فينظم أحمد محرم قصيدة أخرى 
م، وتقع تلك القصيدة في ثلاثة عشر بيتا وفيها يتحدث عن حلم السلطان وصبره 1908سنة 

  :ويقول في مطلعها (54على اليونان)
 طالت أناتُك فى القوم الُألي جهلوا

 

لمَـــكَ مـــا قـــالوا ومـــا فعلـــوا    وزاد حح
 

 أنمـــــت ســـــيفك عـــــن آجـــــالهم فعتَـــــوا
 

 قهُم وجــــلوأيقظــــوا الشــــر لا يعتــــا 
 

 ا طـــيَر الـــبرقُ عـــنهم حـــادحثا جلـــلاّ مـــ
 

 (55)نخشاهُ إلا تَلاه حادحثُ جللُ  
 

                                           
 .84 -83، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -52
 .84 -83، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -53
 .108 -107، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -54
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ويستمر محرم في وصف سيف الخليفة وقوته وصبره عليهم وفي نهاية القصيدة يطلب إليه 
 :أن يأخدهم بحول تميد به الأرض في الأبيات التالية

 حنــت  إلى الحــربح تــُذكيها وتُمطحرُهَــا
 

 ظاَهـــا حـــين تشـــتعلُ دمـــاً يزيـــدُ ل 
 

 تمـــــوج شـــــوقا إليهـــــا وهـــــي ســـــاكنةُ 
 

تَتـلُ    حتى تكاد لطوُلح الشَّـوقح تَـق 
 

لؤُها دَخَلُ   ترميح العدى بعيون  حشوُها ضَغنُ   تبدي خفايً قلوبح مح
و ل ح تميدُ الأرض خشيته  خُذهم بحح

 

 (56فالحو لُ يبلغُ مـا تبلـغُ الحيــلٌ) 
 

 في الدستور العثماني -7

ذه القصيدة في حدث من أهم أحداث التاريخ العثماني وهو إعلان نظم محرم ه  
المشروطية الثانية أو إعلان الدستور، وتقع القصيدة في ثلاثة وثلاثين بيتا وقد نظمها محرم في يوليو 

سبب الذي منع السلطان عبد الحميد من استخدام ال( وفي مطلعها يسأل محرم عن 57م)1908
ليه من الجند مطالبين باعلان الدستور ويسأل ما قيمة السيف إن الجيش للقضاء على من خرج ع

نبا حين جردته وما قيمة الجيش ان خذلك حين احتاجته، ويظل يسأل من سيمسك العرش إن 
ن نزل القدر ومن سيحرس الملك ممن يهم بسلبه فيقول في إاهتزت دعائمه ومن سيحفظ التاج 

 :مطلعها
 يثبـــــا مـــــن يمنـــــع الليـــــث أن يعتـــــز أو

 

 فنبــــا مــــا قيمــــة الســــيف إن جردتــــه 
 

 (58فانقلبا) هوج العظائم والأهوال  دعائمه من يمسك العرش إن هزت

                                                                                                     
استكبر  :عتا أنامه وأرقده، الآجال جمع الأجل وهو وقت الموت، :الحلم والرفق والوقار والانتظار.أنمت :أناة -55

عظيم. أحمد محرم، المصدر السابق،  :التلغراف، جلل :خوف البرق :يصرفهم ويثبطهم، وجل :وجاوز الحد،، يتعاقهم
 .108 -107، ص 1ج
ما حُشي به الشيئ،  :تهيج وتضطرب. العدي: الأعداء، الحشو :النار واللهيب. تموج :تشعلها، اللظي :تُذكيها -56

 :المخافة، الحيل :تضطرب، الخشية :القدرة والقوة، تميد الأرض :المكر والريبة.الحول :حقد وكراهية، دَخَل :ضغن
 .177، ص 1جمع حيلة، أحمد محرم، المصدر السابق، ج 

 .125 -123، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -57
 .125 -123، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -58
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ثم يطالب آل عثمان من الترك والعرب بالحفاظ على الخلافة بالشورى، ونسيان ما مضى   
من عدل ومن شطط كما يطالبهم بالرضا على الخليفة وإظهار ما يجب له من حقوق البر فلولاه 

 :لأضحى الملك في أيدي الأعداء
ــــــع الدســــــتور ــــــك إن رف ـــــــطه والمل  حائــ

 

ــــــــــــبا فغايـــــــــــة العجـــــــــــز ألا يبلـــــــــــغ   الشهـــ
 

 واحتجـــــــبا أمســــــى تــــــوارى وراء الــــــدهر  شطــط   إن الذي كان من عدل  ومن
 

 جـــلبا مــا جــر بالأمــس حكــم الفــرد أو  ودعوا لا تذكروا ما مضى من أمركم
 

ـــه مـــن حقـــوق الـــبر مـــا  فتكمخلي لا تكتموا الحق وارضوا عن ـــا واقضـــوا ل  وجب
 
 

 لــــــــــولا مواضــــــــــيه والأهــــــــــوال محـــــــــــــدقة
 

 سلــــبا بالملـــك أصـــبح في أيـــدي العـــدى 
 

ــــــد  وهنـــــت تألبـــــوا يحســـــبون الليـــــث قــ
 

ــــــبا) منـــــه القـــــوى فرأوهـــــا قـــــوة ً    (59عجـ
 

 في نكبة السلطان عبد الحميد ؟أين ظل الله  -8

 ؟أين ظل اللهميد الثاني ووضع لها عنوان "الح  ينظم محرم قصيدة في خلع السلطان عبدثم
م، 1909في نكبة السلطان عبد الحميد" وتقع القصيدة في ثلاثة وثلاثين بيتا وقد نظمها في مايو 

 :أي بعد خلعه بشهر، ويقول في مطلعها

 هو الخطبُ حتى ينُكرَ التاجَ صاحبُه
 

ـــــــبَه   وحــــــتى يظــــــنَّ العــــــرشَ حتفــــــاً يرُاق
 

ــــــــئن مــــــــاد عــــــــرشُ الفاتحـ ـــــــــين بربّ ــــــــهح ل  ـ
 

 لقــــد زلُزلــــت مــــن كــــلح عــــرش  جوانحبــُــه  
 

 وبات علــــى التيجــــان إذ ريــــع تاجـــــه 
 

 نـــــــــــذيرٌ يـــــــــــروع المســـــــــــتبدّين ناعــــــــــــــبًه  
 

ــــعت  ـــه، وأقل  تكشـــف ظـــل الملـــك عن
 

ـُــــــــــــه عـــــــــــــن بابحـــــــــــــه ومواكُـــــــــــــــــب   همواسمح
 

ـــــــــه   وعُطــّــــــل مــــــــن نــــــــور الخلافــــــــةح أفقـ
 

 (60)فأمسى وما تنجابُ عن غياهبه 
 

محرم القصائد التى كتبها الشعراء فى السلطان بعد خلعه فاهتز وجدانه اهتزازا قرأ أحمد 
شديدا منفعلا بما أسرف فيه الشعراء من وصف لما كان يقوم به السلطان عبد الحميد الثاني، ولقد 

                                           
 .125 -123، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -59
أي بصاحبه. أحمد محرم، المصدر السابق،  :مال وأهتز، بربه :الموت.، ماد :الأمر العظيم، الحتف :الخطب -60
 .142 -140، ص 1ج
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أحمد محرم وحزن منها وهذا لأن أحمد  فيأثرت التعبيرات الشامته التى جرت على لسان الشعراء 
جياش العاطفة في نزعته العثمانية ويجل السلطان عبد الحميد الثاني إجلالا عظيما ويذكر  محرم كان

  :ببعض محاسنه ويعاتب معاصريه فيقول
ــــــــــنا   ألم يـــــــــكُ ظـــــــــلَّ الله بالأمـــــــــس بينــ

 

 نلــوذُ بــه والخطــبُ ضــنكٌ مذاهـــبه؟ 
 

 أنطُريـــــــــه قهـــــــــارا، ونؤذيـــــــــه مُرهـــــــــــقا؟ 
 

 ه كفـــى الليـــثَ شـــراً أن تفُـــلَّ مخالــــبُ  
 

ــــــواتى تَصَـــــــرمَّت  ــــــين الل  أمــــــا فى الثلاث
 

ــــــــبه    ؟ذحمـــــــامٌ لمنكـــــــوبح توالـــــــت نوائـ
 

ـــــبُه؟  ألا راحمُ؟ هل من شفيع؟ أما كفى؟   أكــــلُّ بــــنى الــــدنيا عــــدوُ يغُاضـ
 

 ؟أكـــلُّ م تيحـــه ذنـــوب؟ أكلُّـــهُ عـــــيوب
 

 ألا مــــــــن مُنصــــــــف  إذ نُحاســــــــــبُه؟   
 

ـــــائمُ  ــــــدل ق  أكـــــلُّ ذَوي التحّيجـــــان بالعــ
 

 (61)؟أما فيهمو ما لا تعُدُّ مَثالبُه  
ثم يبين أحمد محرم دور بطانة السلطان عبد الحميد الثاني ومن قاموا بخلعه فى شعوره 

تبعة الأعمال  يلقيبالخوف والرهبة مما أدى إلى قيامه بالعجائب والغرائب لحماية نفسه، و كاد 
 :الذين غشوه من بطانته فيقولعاتق  علىالتي أدت إلى الانقلاب الذي أطاح بالسلطان 

 أليس الُألي غَشُّوه أجدرَ بالأذى؟
 

 وأولى الــــــورى بالشّــــــرحّ مــــــن هــــــو جالبــُــــه  
 

، وافــــتروا   هــــم اكتنفــــوه بالدسَــــائسح
 

 مــن القــولح مــا يعَمَــى عــن الرُّشــدح كاذبــُه 
 

 وهـــــم خوفـــــوهُ المـــــوتَ حـــــتى كأنمـــــا 
 

 يُلاقـــــــــيحه فى المـــــــاءح الـــــــذى هـــــــو شـــــــاربهُ  
 

ـــــــــــ ــ ــــــــــــلكَ ربُّـــــــــــه بأي مجحَ
ُ
 ـنًّ يمنـــــــــــع الم

 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــادح عليــــــــــــــه فسالبـ  ؟ومانعُــــــــــــــه عـــ
 

 رعـــى اللهُ قومـــا أنهضـــوا عـــاثر المـــنى
 

ى    (62عثمانَ( فارتدَّ طالبُه))وصانوا حمح
 

 في رثاء عبد الحميد :يا منصف الإسلام  -9

ولقد كتب محرم في رثاء السلطان عبد الحميد قصيدة طويلة تقع في أربعة وأربعين بيتا، 
في رثاء الدكتور عبد الحميد سعيد" ولقد ذكر  :لقد وضع المحقق لها عنوان " يً منصف الإسلامو 

المحقق أن هذه القصيدة قد نطمت في رثاء الدكتور عبد الحميد سعيد رئيس جمعيات الشبان 
                                           

حمع مثلبه  :ما يأتى من الأمور والأعمال، مثالب :تقطعت ومضت، م تية :الإطراء هو المدح، تصرمت :أنطريه -61
 .142 -140، ص 1السابق، ج وهو ما يوجب الذم. أحمد محرم، المصدر

نّ صاحبه أي يستره. أحمد محرم، المصدر السابق، ج  :المجن -62  .142 -140، ص 1الترس وسمى كذلك لأنه يجح
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م، ولكننا نعتقد أن المحقق قد جانبه الصواب في هذا 1940المسلمين في مصر المتوفى في يوليه 
مر، فعند النظر إلى القصيدة نجد أن الشاعر يرثي خليفة للمسلمين وصل لمرتبة ما جاوزها الأ

سيدنا عمر ولا عثمان رضي الله عنهما، فهو يرثي رجل حزن لموته المسجد الأقصى والبيت الحرام، 
قبل ويؤكد رأينا أن محرم قد كرر فيها بعض المعاني التى مدح بها السلطان عبد الحميد الثاني من 

  :ومن هذا قوله
 (63ما عز مظهرهُ وجلَّ الشانُ )  لولا صرامته وشدة بطشه 

 وقد قال فيه من قبل 
 (64)ومَضَاؤُه لتضعضعَ الإسـلام  وشدّةُ بأسـهح  لولا حَزامتُه

وهذا ما يؤيد وجهة نظرنا أن هذه المرثية قد نظمت للسلطان عبد الحميد الثاني وليس 
رئيس جمعية الشبان المسلمين كما زعم المحقق.ويقول أحمد محرم في  للدكتور عبد الحميد سعيد

  :مطلعها
 والأوطــــانك خلـــت المنـــازل منـــ

 

 الحـــدثان وقضـــى عليـــك قضـــاءه 
 

 رجفــــان لصــــروف دهــــرك حولــــه  قائما أو لم تكن بالأمس صرحا
 

 ريحهـا ما زالت الأقـدار تعصـف
 

ـــــــــــدم ذلــــــــــك   البنيــــــــــان حــــــــــتى تهــ
 

 (65)العدوان لا الظلم جاوزه ولا  ئهأعدا يً منصف الإسلام من

 :سيفه فيقول ويصف
 يقظان تغفى السـيوف وحده  مــــوكل سيف بأعناق الغواة

 (66)والبلدان فزعت لها الأقطار  صيحة د ألا تهزكـــعبد الحميـ

 :ويوضح أثر موته على العالم الإسلامي فيقول
 أسوان والبيت بعدك جازع  خاشع المسجد الأقصى لموتك

                                           
 .901 -898، ص 2أحمد محرم، المصدر السابق، ج  -63
 ,42 -41، ص ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج الحزامة من الحزم،  -64
 .901 -898، ص 2بق، ج أحمد محرم، المصدر السا -65
 .901 -898، ص 2أحمد محرم، المصدر السابق، ج  -66
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 (67)عنوان هي للأسى وكتابه  آية وعلى المدينة من مصابك

 :كما يشير إلى منزلته عند الله فيقول  
 العجــــلان مــــا يبتغــــي المتــــزود  تبتغي ما زلت تجتاز المنازل

 

 (68)عثمان ما جازها عمر ولا  محلة حتى حللت من الإله

 

                                           
 .901 -898، ص 2أحمد محرم، المصدر السابق، ج  -67
 .901 -898، ص 2أحمد محرم، المصدر السابق، ج  -68
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 انيالمقارنة بين صورة السلطان عبد الحميد الثاني في ديو  :ثالثا
 محمد عاكف وأحمد محرم 

إلى إظهار صورة خليفة المسلمين صاحب دعوة  رميذكرنا فيما سلف أن الدراسة ت 
هما قد حظي بلقب يالوحدة الإسلامية في ديواني التركي محمد عاكف والمصري أحمد محرم وأن كل

يعدان من تيار  ن قد اتفقا في العديد من وجهات النظر لأنهمايأن الشاعر  "شاعر الإسلام"، ورغم
إنهما قد اختلفا تمام الاختلاف في نظرتهما ففكري واحد وينطلقان من أساس ثقافي واحد 

  .للسلطان عبد الحميد الثاني
كان عاكف مقيما مع السلطان عبد الحميد في فترة واحدة في مدينة واحدة ولهذا فإنه 

رب إلى مدحه من أحمد محرم ولذا فقد كان أق ئهيعُد اقرب للحصول على نوال السلطان وعطا
المقيم في محافظة البحيرة في مصر، كما أن أخبار السلطان عبد الحميد التى كانت تصل إلى 
مسامع عاكف خلال ساعات قد تصل إلى مسامع محرم خلال أشهر وقد لا تصل أصلا لبعد 

كثر نظما في المسافة وقلة وسائل الاتصال في ذاك العصر، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون عاكف أ
 .هذا الشأن من محرم

السلطان عبد الحميد نجد أن الأوضاع مقلوبة تماما،  فيولكننا عندما ننظر إلى اشعارهما 
فمحرم يذكره في تسع قصائد أما عاكف فلم يذكره إلا في خمس، ومحرم يمدح السلطان وهو في 

 شىتانبول دون أن يخ، وعاكف يهجو السلطان وهو اسالبحيرة دون أن ينتظر عطاء أو نوالا
، فمحرم ينظم في مدحه أجمل الأبيات بينما يدبج فيه عاكف في هجوه أفضل أو عقابا عذابا

إخلاص النية  بصورة كبيرة، ولعل السبب في هذا الأمر هو عرضهالأبيات، وقد أجاد كلاهما في 
 والكتابة بغرض الإصلاح وليس لغرض زائل.

را عن السلطان عبد الحميد الثاني تفوق ما نظمه محرم قد نظم أشعا أحمد كما نجد أن  
محمد عاكف من حيث الكم والكيف، كما جعل أحمد محرم من اسمه عنوانا لعدد من قصائده، 
ووسمه ووصفه بالعديد من الأسماء والأوصاف الجميلة، فسماه بالخليفة وظل الله ونور الخلافة وركن 

الورى والملك القوام وحامي الإسلام والأسد والليث  الخلافة وروح الخلافة وأمير المؤمنين ومليك
 .والضرغام كما وصفه بأنه رصين وكريم ورحب الذراع وغيور وحليم غيرها من الأوصاف الجميلة
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أما عاكف فلم يفرد له قصيدة قط، ولم يجعل اسمه عنوانا لأي من قصائده، وقد ذكر 
أخرى، كما أنه لم يمدحه قط بل إنه ضاق ذرعا اسمه في بعض أشعاره بالتصريح تارة وبالتلميح تارة 

والمصيبة القاتل  توجسووسمه ووصفه بأقبح الصفات فسماه بالطاغية والم للمسلمين به خليفة
والكابوس كما وصفه بالجبان الرعديد الذي يخاف من ظله المختبئ خلف الأسوار مثل النساء  

 .كما يصف عصره بعصر الاستبداد
تلاف في وجهة النظر لا يصدق أنهما شاعران ينتميان لنفس ومن يرى حجم هذا الاخ

التيار تنبع أشعارهما من معين واحد ومصدر إلهام واحد ونبع واحد وهو الحرص على الإسلام 
إنهما اتفقا في فوالمسلمين، ورغم هذا الاختلاف الواضح في نظرتهما للسلطان عبد الحميد الثاني 

ل المثال نظرتهما للحاشية والبطانة والفاسدة والاعتقاد أنها الكثير من النقاط، ومنها على سبي
السبب في كل مصيبة. ويجدر بنا القول إن الاختلاف بين الشاعرين كان في نظرتهما للسلطان 

م ويرى 1915عبد الحميد فحسب، وهذا لأن من يطالع ما كتبه الشاعران عن حرب الدردنيل 
على الفور أنهما جلسا في غرفة واحدة وكتبا عن هذه مدى التطابق والتوافق في الرؤية سيظن 

مصدر واحد، مما جعلهما يستخدمان نفس الألفاظ والتعبيرات من الحرب بعد أن سمعا أخبارها 
 (.69في بعض الأحيان على الرغم من أحدهما كان في البحيرة والآخر في برلين)

لسياسية بصورة عامة كان هناك اتفاق بين عاكف ومحرم في معظم المواقف والآراء ا
باستثناء نظرتهما إلى السلطان عبد الحميد الثاني، فقد كان هناك تعارض شديد في وجهتى النظر، 
وحتى يتضح هذا التعارض بصورة أدق يمكننا المقارنة بين ما كتباه في حدث أو عمل واحد يتعلق 

كثير من الأشعار في العديد السلطان الا في نظمكليهما الشاعرين   أن بالسلطان عبد الحميد، ورغم
فمحرم  ،في أغلب الأحيان اا بعضمإنهما تناولا موضوعات مختلفة عن بعضهفمن المناسبات 

يتحدث في قصائدة عن جلوس السلطان وانتصارته وسيفه وعظمته ودهائه، أما عاكف فيتحدث 
بة عن موضوع إلا إدارته وقبح بطانته وانهيار دولته، ولم يتحدا في الكتاوء عن جبنه وخوفه وس

                                           
 ولقـــد فصـــلت القـــول في هـــذا الأمـــر في بحثـــي المنشـــور بالتركيـــة والموســـوم باســـم " حـــرب الـــدردنيل في شـــعر محمـــد -69

 :عاكف والمصري أحمد محرم،للاستزادة عن هذا الموضوع انظر
Hazem Said Mohemed, “Mehmet Akiv ve Mısırlı Ahmed Muharremn Şiirinde 

Çanakkale Savaşı”, Vefatının 75. Yılında Uluslararası Mehmet Akif Ersoy 

Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2011, s.369- 390. 
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أما  "،استبدادففي هذا الحدث نظم عاكف قصيدة " موضوع واحد وهو إعلان المشروطية الثانية،
 ئا، وما نلاحظه في مطلع القصيدتين أن هناك شيفي الدستور العثماني"محرم فقد نظم فيه قصيدة "

د الثاني قبل فعاكف يصف في بداية قصيدته عصر السلطان عبد الحمي ،ما قد أغضب الشاعرين
إعلان المشروطية أو الدستور بأنه عصر ملوث قذر، وقال إن هذا العصر القذر قد ترك في قلب 

  :الأمة بقعة سوداء و ذكري مُرة لا يمكن محوها، ففي مطلع هذه المنظومة يقول عاكف
 سقطَّ يً أقذر عصر استبداد، ومضيت

 (.70)قلب الأمة ذكرى ملوثة ثابتة تركتو في 
د محرم فينفس عن غضبه سائلا عما منع السلطان من الإطاحة بمن خرج عليه أما أحم

السيف إن جردته فنبا، وما قيمة الجيش إذا خذلك عند قيمة القادة طالبين إعلان الدستور، وما 
الحاجة، ثم يسأل من يمسك العرش ومن يحفظ التاج ومن يحرس الملك إن هبت عليه الثورات 

 :يه سوالب الملك إنه السلطان عبد الحميد الثانيورمته الأقدار ووقعت عل
 يثبـــــا مـــــن يمنـــــع الليـــــث أن يعتـــــز أو

 

 فنبــــا مــــا قيمــــة الســــيف إن جردتــــه 
 

 (71فانقلبا) هوج العظائم والأهوال  دعائمه من يمسك العرش إن هزت

بالليث نجد عاكف يصفه بأنه   هوفي الوقت الذي يمدحه محرم في تلك المناسبة واصفا إيً
 :فيقول اتلكابوس ق

 "أعلامنا الخفاقة في السماء، أمسكتها فمرغتها في التراب،
 وأخجلت الأطفال المنتظرين أن يروا من آبائهم ما به يفخرون  

 كم كنا أمة عالية راقية، فأتيت أنت فجعلتها فقيرة حقيرة،
 وجعلت كل الآمال مستحيلة الحدوث، 
 ،فصرنا أدنى الأمم أيها القاتل أيها الكابوس 

                                           
 ، كيتدك اما أي ملوث دور استبداد، يقيلدك -70

 براقدك ملتك قلبنده جيقماز بر ملوث يًد! 
 .113محمد عاكف أرصوي، صفحات، الطبعة الثانية، مطبعة سبيل الرشاد، استانبول، بدون تاريخ، ص 

Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İstanbul 2011, s.106. 
 .125 -123، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -71
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 (" 72)أيها المنحوس()أنت من جعلتنا أدنى الأمم  
وفي الوقت الذي يصف فيه حال عاكف حال الأمة بأنها قد صارت ذليلة وفقيرة نجد  

 :محرم يفخر بالأمة ويدعو للحفاظ على الدولة فيقول
 عــرب   يً آل عثمــان مــن تــرك  ومــن

 

 والعـربا وأي شعب  يساوي الـترك
 

 دعوات سوسوا الخلافة بالشورى ولا
 

 مضــطربا لفتنــة   في نــواحي الملــك
 

 حائطـــــه والملـــــك إن رفـــــع الدســـــتور
 

 (73)الشهبا فغاية العجز ألا يبلغ

الأمة  اوفي الوقت الذي يعدد فيه عاكف مساؤي عبد الحميد واصفا إيًه بالطاغية منتقد
  :على تلك السلبية التى اودت بها قائلا
 البؤساءأيها الأحفاد  :فينادي أجدادنا من مقابرهم

 بينما كان كلُ طاغيةٌ يقتل آلاف الأبريًء 
 (74لم يصدر من أحد حتى من الذبيحة صراخ أو دعاء؟)

طالبا له العفو داعيا إلى تجديد العهد له مذكرا  نجد محرم يقر بأن لحكم الفرد عيوبا
 :بفضله في الحفاظ على الدولة في سني حكمه فيقول

 شـطط   إن الذي كان مـن عـدل  ومـن
 

ــــــــدهرأمســــــــ  ــــــــوارى وراء ال ــــــــا ى ت  واحتجب
 

                                           
 سما بيما ايكن رايًتمز طوتدك ذليل ايتدك؛  -72

 مفاخر بكله ين آبادن اولادي خجيل ايتدك؛ 
 نه عالي قو ايدك، حيفا كه سن كلدك سفيل ايتدك؛ 

 بوتون امّيد استقبالى آرتيق مستحيل ايتدك،  
 رذيل اولدق.. سن اى كابوس خونى، سن رذيل ايتدك؛ 

 .115 -114محمد عاكف، المصدر السابق، ص 
 .125 -123أحمد محرم، المصدر السابق، ص  -73
 " أي سفيل احفاد،  :دييور اجداديمز مقبرلرندن -74

 نيجون بيكلرجه معصوم اولدورركن هر كلن جلاد، 
 خروش ايتمزدي، مذبوحانه اولسون، كيمسه دن فريًد؟ 

 .113محمد عاكف، المصدر السابق، ص 



 

 الزقازيق جامعة ـ الآداب كلية مجلة

 171   2016خريف – 79 عدد

 ودعـوا لا تذكروا مـا مضـى مـن أمـركم
 

 جلبــــا مــــا جـــــر بالأمــــس حكــــم الفــــرد أو 
 

 خليفتكم لا تكتموا الحق وارضوا عن
 

ــــبر مــــا  ــــه مــــن حقــــوق ال ـــــضوا ل  وجبــــا واق
 

ـــــــــــدقةُ   لــــــــــولا مواضــــــــــيه والأهــــــــــوال محـ
 

 (75سلبا) بالملك أصبح في أيدي العدى 

التى حكمها السلطان عبد  عاما ينعاكف الثلاثة والثلاث ففي قصيدة استبداد اعتبر
 :الحميد مصيبة ونكبة يرجو زوالها فيقول

 الدولة( تلك المصيبة)فلتستمر ثلاث وثلاثون سنة، لا تزول عن رأسها 
 .(76فهذا عبرة، ولكننا لم نكن نرجوا أن نكون هكذا عحبرة)

كتبها بمناسبة خلع السلطان   أما أحمد محرم فتحدث عن تلك السنين في قصيدة التى 
 :عبد الحميد الثاني التى وردت في ديوانه تحت عنوان قائلا

 تصـرمت اللـواتي الثلاثين أما في
 

ــــــــكوب  توالـــــــت  نوائبـــــــه ذمـــــــامٌ لمنــ
 

 الكرى ألم يقض منها ليلةً  نازع
 

ـــــــاد  يفــــــزع الملــــــك  واثبــــــه مخافــــــة عـ
 

 مســاور   ألم يســتطر يومــاً لخطــب  
 

 (77عواقبه) وءمحافظةً  من أن تس
 

                                           
 .125 -123، ص 1أحمد محرم، المصدر السابق، ج -75
 اتوز اوج ييل دوام ايتسون، باشندن كيتمسون نكبت  -76
 بو بر عبرتدر اما اولمايه يدق بويله بز عبرت! 

 .114محمد عاكف، المصدر السابق، ص 
 .142 -140أحمد محرم، المصدر السابق، ص  -77
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 الخاتمة
الحكم على السلطان عبد الثاني مصدرا للخلاف بين المؤرخين والأدباء  كان وما زال

الأعمال والمواقف التى اتخذها في فترة حكمه من القضايً  ويعُزى هذا الأمر إلىالشعراء أيضا 
ولهذا فإن  .اليومتلك القضايً حتى  واستمرار الخلاف والصراع حول المتعلقة بفلسطين والأرمن

والبعض يعارضه معارضة عمياء  مساؤى أو مسالب له البعض يؤيده تأييدا أعمى ويراه ملاكا لا
والحقيقة أنه خلاف ذلك كله، فهو بشر يخطئ ويصيب، سعى  لا محاسن له، ويراه شيطانا

مل به للحفاظ على الدولة ولكنها فقدت معظم أراضيها في عصره، أعلن الدستور ولكنه علق الع
هجَّر الأرمن ولكنه منع اليهود من الهجرة  وأعلنه مرة أخرى، هُزم من الروس ولكنه هزم اليونانيين،

 إلى فلسطين.
التركي محمد عاكف أرصوي والمصري أحمد محرم مكانة مرموقة بين  انالشاعر  تبوأ

من  مرة عريضةز ولقد عبر كل منهما عن رأي  ،المثقفين ولهذا لقب كل منه بلقب "شاعر الإسلام"
لكل أقرانه ومعاصريه، ففي الوقت الذي كان يمدح  امخالف هماوكان كلا ،الشعب تركيا كان أم عربيا

الشعراء الأتراك المقيمون في استانبول السلطان عبد الحميد الثاني طمعا في نوال عطائه كان عاكف 
لعه كان محرم يمدحه وفي الوقت الذي كان يهجو فيه الشعراء العرب السلطان بعد خ ،يهجوه

ويذود عنه ويذكرهم بأعماله الحسنة و بمدائحهم التى نظموها للسلطان بالأمس القريب. فكان كل 
بين العلاقة الوثيقة العرى منهم كطائر يغرد خارج السرب. ولا جرم أ، هذه الأشعار تظهر مدى 
السلطان عبد الحميد  فيالعرب والترك في تلك الفترة، فمحرم في البحيرة ينظم عشرات الأبيات 

 ومحمد عاكف في استانبول ينظم عشرات الأبيات عن النيل ومصر والحضارة الفرعونية. 
ومحرم يراه شجاعا وعادلا،  كان عاكف يرى السلطان عبد الحميد الثاني جبانا وطاغية

الكثير  إنهما اتفقا على أن حكم الفرد دون قيد وشرط كان لهفورغم اختلاف الشاعران في رأيهما 
البطانه الفاسدة المتملقة لا يعنيها ولا يهمها حاكم  من الأثار السلبية على الدولة العثمانية، وأن

ولا دولة ولا أمة ولا وطن ولا دين فجل همهم هو المصالح الشخصية، فهم يتلونون بلون الحاكم 
 ،بأبشع الألفاظبسباب سلفه  الجديد آيً كان، ويرتدون عباءته آيً كانت، ويسعون إلى قربه

فالذاهب  ،موضحين أنهم تحملوه من أجل مصلحة الأمة، ولولا وجودهم إلى جواره ما بقيت دولة
 فرعون والقادم موسى، ولا جرم أن هذه البطانة الفاسدة بدعم من الانجليز والروس واليهود والأرمن
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 خاصة بعد خلعه. دور بالغ الأهمية في تشويه صورة السلطان عبد الحميد الثانيب اضطلعتقد 
السلطان  في ولذا نجد في دواوين الشعر العربي والتركي تضاربا واضحا بين شعر الكثير من الشعراء

فمحرم  ،و يتبدلاألم يتغيرا فإنهما عبد الحميد الثاني قبل وبعد خلعه. أما محمد عاكف وأحمد محرم 
 نا ومخلوعا وميتا. وعاكف انتقده سلطا ،مدحه سلطانا وذاد عنه مخلوعا ورثاه ميتا

ظهر وعي المثقف المصرى إبان إن أشعار أحمد محرم عن السلطان عبد الحميد الثاني تُ 
فعاكف في استانبول يقول عن  ،لعربيل لتركي والتركيلالعربي وتدل على رؤية تلك الحقبة، 

 :العرب
 بدونه يعيش :يستحيل أن يحيا التركي بدون العربي، فمجنون من يقول

 ي بالنسبة للعربي فيكون عينه اليمنى ويده اليمنى أما الترك
 فاتحدوا وتعاونوا وإلا ستكون النهاية خسرانا مبينا

 (78ولن تبقى خلافة في الأرض واللهح ولا دين)
 :ومحرم في دمنهور يرد عليه قائلا
 وأي شعبٍ يساوي الترك  عربٍ  يا آل عثمان من تركٍ ومن

خوة الكائنة نابعة من ثقافتنا المشتركة وتؤكد على الصداقة والأ شعارهذه الأ ولا جرم أن
 .عبر العصور بين الأمتين المصرية التركية

 

                                           
 دليدر! ،تورك عرب سز يًشا مز. كيم كي "يًشار" در -78

 صاغ اليدر.عربك، تورك ايسه هم صاغ كوزى، هم 
  :زيرا صوكي خسران مبين .وريكز باش باشه.

 نه دين. نه خلافت قاليور اورته ده، بالله،

 .19محمد عاكف، المصدر السابق، حقك سلسلري، ص 
 .125 -123أحمد محرم، المصدر السابق، ص  -79
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